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عبد الراضی : احمد محمد 
دور أبن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 

تاليف / احمد محمد عيد الراضى » 

-ط ١‏ - القاهرة : مكتبة الثقافة الديئية ‏ ۲۰۰۹ 
۲ ص : ۶ ۲ سم 

٩۷۷ ۰ ۳۶۱ 411١-5: تدمك‎ 

۱ المصری ء ابن هشام 

"- اللغة العربية - اللحو 

ا-العنوان 


1 دیوی: ۶۱۵/۱ 


رقم الایداع :۲۰۰۸/۱۲۰۳ 


طابلا صاحت في وجهئ: لماذا ل لخد إلى أحد 
"کیلی > | ۱ 


وهأنذا الي سرغبها مکل سروس ذأهدي إليها 


من أح بكي اليه وهو هذا العمل رامع 
الذي أبعى ہہ مجس اه تعالى. 
إلى زمرتي الجميلة إيمان 

آمدي هلا العملء سائلا لما امولى عمجل 


دور ابن هشام الصرى فى تطوير الدرس النحوى 
تقدم, 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الرسلین سيدنا 
محمد وعلی آله وصحه أجمعين. 

وبعد»» 

فان هذا البحث يدور حول ابن هشام الصري» ودوره في تطوير الدرس 
النجوي؛ وترجم أهمية هذا الوضوع إلى إبراز الدور الکبیر الذي اطلع به هذا 
التحوي الفذ في تطوير الدراسات النحوية في عصر كثر فيه 
مولفو النحو واللغة» واختلفت فيه الاتجاهات الفكرية» وال ىذاهب النحوية» 
وتنوعت فيه الصنفات الدينية واللغوية» فكان من الأمانة العلمية أن نضع الحق 
في نصابه وأن نترل الناس منازهم؛ فكانت الرغبة في إعطاء هذا الرحل حقه 
حارفت وكانت الحاحة إلى إبراز مكانته العلمية والنحوية ماسة. 7 

ويْعَدُ ابن هشام الصري رمرًا من رموز النحو العربي» وعلامة بارزة في 
تاريخه» ومنعطقًا مهما في طريق الفكر النحوي. 

ولا نعي بإبراز جوانب التجديد والتطوير في نحو ابن هشام أنه أتى 
بقواعد نحوية لم يأت بها سابقوه؛ لأن قواعد النحو من الأمور الثابتة الرأاسخحة 
' في عقل التاريخ 20 منذ أن أرساها نحاة البصرةء واکتملت ونضحت على 
يد سيبويه ومن تلاه» ثم نحاة الكوفة وبغداد ومصر والأندلس حي عصر ابن ٠‏ 
هشام الذي احتمرت ف عقله ولسانه جهود هولاء هولاء» بل نريد أنه تتساول 


هذه القواعد .منهج حدیدء وعرض فلگ وأسلوب قشيب. 


۱) 


ولا يُعنّى هذا البحث بدراسة ابن هشام بوحه عام» فقد کرت 
الدراسات حول ابن هشام من جوانبه المختلفة» سواء أكانت هذه الدراسات 
متمثلة في رسائل جامعية أم في کتب. أم في بحوث منشورة في دوريات علمية؛ 
فمنها ما تناوله بوجه عام ومنها ما تناول أحد مصنفاته بالدرس والتحليل» 
ومنها ما تناول ظاهرة من الظواهر النحوية عنده» ومنها ما تناول أصول 
النحو عنده» ومنها ما تناول اعتراضاته على معربي القرآن الکرم» إلى غير ذلك 
من الدراسات البحوث. 
أما ما ينصب هذا البحث على دراسته فهو حانب التجديد والتطور في 
الدراسات النحوية» وذلك بالنسبة لمن سبقه أو عاصره من النحاة» وبذلك لا 
" يعد تكرارًا لا سبقه من الدراسات» وان كنا قد أفدنا منها في معابلمة بعض 
أفكاره. 
ويحدر بنا أن نذكر بين يدي هذا البحث أهم الدراسات والبحوث عن 
ابن هشام: ۱ 
.١‏ "ابن هشام آنحی من سیبویه" للدکتور/ صاخ الاشتر. بحلة احمع 
العلمي العربيء دمشق, المجلد الأربعون, العدد الأول 1556م 
(صه 5-١9‏ 1). ۱ 
۲ "ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه الدحوي" للدكتور/ علي فنودة 
نیل. عمادة شئون الکتبات؛ جامعة اللك سعود» الریاض ۱۰اه 
۰ 


؟. "منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني" عمران عبد السلام شسعیب» 


زلف 


دور اين هشام المصري في تطوير الدرس النحوي ‏ __ 3 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء ليبياء ۰۱۹۸۲ 

.٤‏ "تطور الآراء النحوية عند ابن هشام الأنصاري" دكتور/ حسن 
موسى الشاعر. دار البشيرء الأردث؛ ۱۹۹6م. ‏ 

ه. "صور تأليف الكلام عند ابن هشام" دکتور/ محمود أحمدذ نحلة. دار 
المعرفة الحامعية» الاسکندریق 6مم 

53 "مدخل إلى مستويات الحذف في العربية الفصحى في مغني اللبيب 
لابن هشام في ضوء النهج التحويلي" للدكتور/ أحمد الضان. بت 
منشور عجلة المؤتمر العلمي الثاني لكلية دار العلوم بالفيوم» الدراسات 
العربية والإسلامية سابقاء /991١م.‏ 

. "موقف ابن هشاة من المتنبي" للدكتور/ محمد عبد ابحيد الطويل. 

۸ "اعتراضات ابن هشام على معري القرآن الكريم" يمان السد حسين. 
دكتوراه بدار العلوم القاهرة. 

9. "تحليل مصنف تعليمي" للدكتور/ علي أبو المكارم. وقد جعله القسم 
الثاني من كتابه: "تعليم النحو العربي: عرض وتحليل” وقي هذا القسم 
اختار شرح شذور الذهب لابن هشام". 

۰ "أصول النحو عند ابن هشام الأنصاري الصري (ت/ ١5لاه)"‏ 
(عداد/ عبيد محمد 37 الحليم عبد الحواد. رسالة ماجستيرء دار العلوم» 


القاهرة, € 


هذه بعض الدراسات والبحوث الي وضعت عن ابن هشام الأنصاري» 


(1) تعليم النحو العربي: ص۱۵۵ وما بعدها. 


۳ 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوى 


وهذا يدل على مكانته في مسيرة النحو العربي. 


وعکن حَصِرٌ الأفكار ال يتضمنها البحث في النقاط الآتية: 


. غزارة انتاجه. 
. منهجه قي معالحة المسائل النحوية. 
. دقته في ترتيب الأبواب والمسائل النحوية» واتلافها من مُصسَنّف إلى 


آخر. 


. توسعة تعمقه في دراسة النحو. 
. كثرة استشهاده بالق آن الک کرم» والحديث النبوي الشریف» وكلام 


العرب شعرهم ونثرهم. 


. مناقشته لمن سبقه من النحاة في آرائهم» وتصویبه إيإها. 
. موقف ابن هشام من الدارس النحوية. 
. منهجه ف التطبیق النحوي. 


وأخير! 1 البحث E‏ نتائجه. 


E‏ ر 


00008 ۰ وعلى آله وصحبه وسلنم 


وقبل أن نتناول حوانب البحث بالدراسة والتحليل» يجدر بنا أن مهد 
لذلك بإلقاء الضوء على عصر ابن هشام؛» لنتبين مدى أثره في تشكيل حياته 
العلمية» وعلى حياته» لنرى كيف تأثر ها حوله من تيارات فكرية» كما نلقي 
الضوء بإيجاز على بعض شيوخه» وبعض تلاميذه» وعلى مذهبه النحوي. 
أولا: عصر ابن هشام: 

عاش أبن هشام في الفترة ما بين (۷۰۸ للهجرة) وهي سنة مولده» 
و(751 للهجرة) أيضاء وهي سنة وفاته» وكانت مصر في هذه الفترة يحكمها 
المماليك البحرية الذين كان ني طليعة حكمهم الظاهر بيبرس» وتلاه السلطان 
قلاوون (۷۰۹-١٤۷)ه‏ وهكذا بحد أن الجزء الأكبر من حياة ابن هشام 
كان في عهد هذا الأحيرء أما الجزء الباقي في حياته فقد تعاقب فیه على الحكم 
ثمانية من أبناء الناصر قلاوون وأحفاده» حيث تتابعوا على حكم مصر عشرين 
عامًا من سنة (۷۱) إلى سنة (۷۲۲)ه(. 

۱ وقد أحدث سقوط بغداد في أيدي العار انقلابا كبيرا في كيان الأمة 
الإسلامية» أوى فيه الفکر الاسلامي إلى القاهرة» فمصر بجحت في صد الغول 
وطرد الصليبيين» وانتقلت إليها بذلك زعامة العام الاسلامي» ويها امتدت 
ظلال الأمن والرحاء فهاحر إليها علماء السلمین من شئ البقاع» رغبّا ورهبّاء 

' هذا كله ارتقت الحياة العلمية في مصر بعد سقوط بغداد ارتقاء كبيرا» ومن أهم 


رل راجم: البداية والنهاية: لابن کش م0۷ ح٤‏ ۰۱ ص4۲6 -1۹۹؛ ومنهج ابن هشام من خلال 
كتابه الغی: عمران عبد السلام شعیب» ص ۰۱۲-۱۱ 


{o} 


دور ابن هشام الصري في تطوير الدرس النحوى 
مظاهر هذا الارتقاء ما يلي: 

.١‏ كثرة حلقات تدريس العلوم المختلفة بالساحد وافتتاح أعداد كبيرة من 
دور العلم» وحبس الحكام الأموال الطائلة عليها. 

۲ إحياء التراث العلمي الذي أدى إلى تأليف أوسع المعاجم اللغوية 
واکثرها شهرة» ومنها (لسان العرب) لمال الدين بن منظور الإفريقي 
المصري (ت/۷۱۱ه)» و(القاموس احیط) للفيروزبادي (ت/815) 
أو (۸۱۷). 
كما أدى أيضا إلى ظهور الموسوعات العلمية الضخمة مشل: (فاية 

الأرب) لشهاب الدين النويري (ت/۷۳۳)» و(مسالك الأبصار قي مالك 
الأمصار) لشهاب الدين بن فضل الله العُمري» و(صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا) لابن العباس القلقشندي (ت/۸۲۱). 

۳ نشاط حركة التأليف بعامة» حيث ظهرت مؤلفات متعددة في فروع 
العلم الختلفة إلى جانب العاحم والوسوعات؛ من هذه المؤلفات 
كثير من کتب التحو العروفة لكبار النحاة التأحرین( 

CE E‏ ل 
لارتباطها ارتباطا وثيقا بعلوم الدين» ال كانت أجل أهداف النشاط العلمسي 
المتقدم في هذه الحقبة» ففي هذا العصر عاش كبار النحاة السآحرین أمشال: 
یی بن معط (ت/1۲۸)» وعتمان بسن عمر بن الحاحسب (ت/54): 
ومحمد بن عبد الله بن مالك (ت/1۷۲)» ومن جاء بعدهم من أئمة النحو. 


(1) ابن هشام الأنصاري - آثاره ومذهبه الدحوي: للدكتور/ على فودة نيل» ص۰۳ 4. 


زلف 


دور ابن حشام المصري فى تطوير الدرس النحوي 

وني هذا العصر ظهرت النظومات النحوية ال كان من أشهرها ألفية 
ابن معط والكافية الشافية لابن مالك والخلاصة له أيضاء وهي المعروفة. 
بالألفية» كما ظهرت التون النشريةء وهي شديدة الإيجحاز مفل: الكافية في 
النحوء والشافية في الصرف» وها لابن الحاحب» والتسهيل لابن مالك. 

ومن كبار النحاة الذين عاصرهم ابن هشام: عب اللطيف بن الوصل 
(ت/٤٤۷)»‏ وأبو حيان الأندلسي (ت/745)» وعليهما تتلمذ ابن هشام 
وكثير من نحاة زمانه» كما عاصر أيضا حسن بن قاسم بن عبد الله السرادي 
الصري المعروف بابن أم قاسم المتوق (۷4۹)» وعبد الله بن عبد الرحمن بسن 
عقيل (ت/755). 

وقد اتسم هذا العصر بوضع شروح على المنظومات والمقونء فقد 
وضعت شروح على الألفية منها: شرح ابن الناظم» ومنهج السالك في الكلام 
على ألفية ابن مالك؛ لأبي حيان الأندلسي» وتوضيح الألفية لابن أم قاسم 
المرادي» وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» وشرح ابن عقيل هاء 
ومن شروح التسهيل لابن مالك: شرح التسهيل لابن مالك والتنخيل اللحص 
من شرح التسهيل» والتكميل في شرح التسهيل » والتذييل والتكميل في شرح 
التسهيل » والثلاثة لأبي حيان الأندلسي» ومنها شرح الحسن بن أم قاسم 
الرادي» وشرح التسهيل لابن عقيل. 

وقد ذکروا لابن هشام حول کتاب التبهیل ثلاة کتب: ( التحصسیل 
والنفصيل لکتاب التذييل والتكميل) لأبي حيان الأندلسي» وحواشي التسهیل» 
وشرح التسهيل. 


(vp 


(ت/۲٠۷)»‏ وكتاب (الحين الداني في حروف المعاني) لابن أم قاسم المرادي. 

.وأكثر مولفات هذا العصر شهرة وأعظمها خلودا في موضوع حروف 
المعاني وغيره من موضوعات النحو هو كتاب: (مغئ اللبيب عن كتب 
الأعاريب) لابن هشام(. 

ومن معاصري ابن هشام أيضا - مس الدين بسن الصائغ اللفسوي 
(ت/۰ ۳ ۱ 

ول يحفل عصر ابن هشام بكبار العلماء في علوم العربية فقطء بل حَقَل 
أيضًا بکبار العلماء في العلوم الدينية» ومن هولاء: الشیخ/ كمال السدین بسن 
الزملكاني الذي تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية» وهو إلى حانب علمسه 
بالحديث عال بالتفسير والفقه (ت/۷۲۷هس)(؟. 

ومنهم: الشيخ الامام/ صدر الدين أبو زكريا السبكي الشافعي الذي 
سمع الحديث وبرع في الأصول والفقه» (ت/۷۲۵)ه(*, 

ومنهم: ابن جماعة» قاضي القضاة» وهو عام بالحديث وغيره 


(ت/۷۳۳)ه(, 


(1) ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي : ص1. 

(2) البداية والنهاية: لابن کل م۷ ج٤‏ ۰۱ ص۸۷-4۸1٤.‏ 
(3) المرجع السابق: حء ۱ م۰۷ ص۵۲۱-4۳۹. 

(4) الرجم السایق: جء ۱ م۰۷ ص ۵۱۲. 

(5) الرجم السابق: جه ‏ م۷ ص15 ه. 


۰0 


دور اين هشام المصري فى تطوير الدرس النحوي ظ4{ 

ومن مشاهير هذا العصر: ابن القيم الجوزية الذي توقي سنة 
(۷۵۱)ه<(؟. ۱ 

ومن شرف هم هذا العصر العام الکبیر/ تقي الدين أحمد بسن تيمية» 
شيخ الإسلام» المتوق سنة (۷۲۸)ه(؟. 

كما حفل هذا العصر .عصنفات القراجم والقاريخ مقل: (السواني 
بالوفيات) للصفديء و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي» و(الإصابة في یب ز 
الصجاية) لابن حجرء و(الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة) لابن حجر أيضاء 
و(تاريخ ابن خلدون) العروف و(المختصر في أخبار البشر) لأبي القداء 
و(المخطط) للمقريزي» و(السلوك لعرفة دول الملوك) له أيضاء إلى غير ذلك من 
علوم الفقه والتفسیر والحديث وغيرها“. ۱ 

ولا شك أن عصرًا تردهر فيه العلوم الدينية والعربية هذا الازدهار لابد 
أن ينعكس على حياة ابن هشام العلمية» فقد نهل من علوم عصره. وتتلمذ 
على كبار العلماء فيه» فأسفر ذلك عن هذا الفكر المتميز الذي نقلعه إلينا 
مؤلفاته النحوية الكثيرة قرع ۱ 
ثانيا: التعريف به: 

لقد حظي ابن هشام .ما لم حظ غيره من العلماء من التحدث عن 

' حياته» ومكانته العلمي فقد ترجم له كل من تصدوا لتحقيق كتبه» ولذلك 


(1) البداية والنهاية: ٤١ء‏ ملاء ص581. , 
۵ السانق: ج٤‏ ۰۱ ۱۷۵ ص 571 وما بعدها. 


3 منهح 'بى هشام من خلال كتابه المغ: عمران عبد السلام» ص۱-۱۳. 


سوف نوجز ف التعريف به مشيرين إلى المصادر والمراجع ال تناولته. 

فهو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء أبو حمد» جال 
الدين بن هشام من أئمة العربية» ولد بالقاهزة سنة (۷۰۸)ه وتو ما عسام 
(١5)ه»‏ وله مصنفات عديدة» سوف نعرض لما - إن شاء الله تعالى - عند 


الحديث عن غزارة إنتاجه وكثرة مصنفاته(؟. 


أذ النحو عن تیصو مثل شهاب الدين أبي الفزج العروف بابن 
المرحل (ت/4 ٤‏ ۷)»وتاج الدين الفاكهاني («ت/۰)۷۳۱ وتاج الدين التبريزي» وسمع 
من أبي حيان الأندلسي ديوان زهير بن أبي سلمى””. 

ومن تلاميذ ابن هشام: نجله/ حب الدین؛ وابن الملقن» وعبد الخالق بسن 
الفرات» وغیرهم(. 

وقد ارتقى ابن هشام مكانة علمية رفيعة أشاد ما كل من تعرف على علمه 
وفضله فهو الإمام الذي فاق أقرانه» وشأى من تقدمه» وأعيا من يأني بعده, الذي 
لا يشق غباره في سعة الاطلاع» وحبسن العبارة» وجمال التعليل 


(۱) انظر ترجمة ابن هشام في: الدرر الكامنة: لابن حجر؛ ج-۲؛ ص417-416) والنبحوم 
الزاهرة: لابن تغري بردي» 1 ص۰۳۳ وبعية الوعاة: للسيوطي» ص ۰۲۹4-۲۹۳ 
وشرح التصريح على التوضيح: للشيخ/ خالد الأزهري» جب ١ء‏ صه والأعلام: للزركلي» 
ح4؛ ص۱1۷ ,ومقدمة کتاب: نزهة الطرف في عنم الصرف: للدكتور/ هد عبد اليد 
هريدي» ص ۷ وما بعدها. 

(۲) مقدمة نزهة الطرف: للدکتور/ أحمد عبد احید هريدي ص۸؛ ومنهج ابن هشام من خلال 
كتابه الغي: ص78 ۰۲۲ 1 ۱ 

(۲) منهج ابن هشام: لعمران عبد السلام» ص۰۲۷ ۲۸. 
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دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
والصلاح والورع» وقد انفرد بالفوائسد الغرستة والمباحث الدقيقة» 
والاستدراكات العجيبة» والتحقيق البارع والاطلاع المفرط؛ والاقتدار على 
التصرف في الكلام» وكانت له ملكة تمكن ها من التعبير عن مقصوده .عا يريد 
مسهبا وموجزاه وكان مع ذلك كله متواضعًاء براه دمث الخلق» شديد 
التفقه»رقيق القلب(؟. ۱ 

قال ابن حلدون عنه في معرض حدیثه عن عرّق كثرة العآليف عن 
التحصيل: "ولا يطمع أحد قي الغاية منه إلا في القليل النادر مثل ما وصل إلينا 
بالغرب لهذا العهد من تآليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر یعرف 
بابن هشام» ظهر في كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة ۸ 
تحصل إلا لسيبويه وابن حين» وأهل طبقتهماء لعظم ملکته» وما أحاط به من 
أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه» ودل ذلك على أن الفضل ليس 
منحصرا في التقدمین؟. 
أما عن مذهب ابن هشام النحوي فإنه يتمي إلى الدرسة المصرية تي 
النحوء وهو "آنبه نحاة هذه المدرسة على الاطلاق"(؟» ولكن المدرسة الصرية 
تي النحو لم تتبع المدرسة البصرية أو الدرسة الكوفية فقط» بل سلكت مسلك 
المدرسة البغدادية القائمة على الاختيار والانتخاب من آراء كلتا المدرستين» 


(1) مقدمة مغ اللبيب: للشيخ/ محمد محبي الدين عبد الحميد» جب ١؛‏ صه. 
(2) مقدمة ابن خلدون: ص۳۰۲ 


(3) المدارس التحوية: للدکتور/ شوقي ضیف» ص ۰۳۷۱ 
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دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس التحوى 
والكوفيين ومن تابعهماء ثم أذ يوازن بين آراء الفريقين» ويختار منها ما 
يرئضيه ولا يند عن المقاييس الي يراها أقرب إلى الواقع» وكثيرا ما كان ياي 
بآراء حديدة ۸ یسب إليهاء وقد أظهر قدرة فائقة في مسائل الاعراب من حيث 
التأويل والتعليل والتخریج ولعل کتابه (مغين اللبيب عن كتب الأعاريب) أكبر 
شاهد على ذلك(. 

' وسوف نزيد هذه المسألة تفصيلاً وتوضیخا عند حديثنا عن موقف ابن 


هشام من المدارس النحوية إن شاء الله تعالى. 


(1) مقدمة شرح اللمحة البدرية: للدكتور/ صلاح روَّاي» جح( ص۰۳۲ 
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دور اين هشام المصري في تطوير الدرس النحوي 
دور ابن هشام في نتطوبیر الدرس الفحوي 

لا يقاس النحوي.عا كتبه أو ألفه» فكم من نحوي ححلف آثارا ومۇلفات› 
ولكن لم يكن لها دور بارز قي تطوير الدراسات النحوية؛ بل يقاس النحوي هما 
یت رکه من بصمات واضحة في تاريخ الدراسات النحوية» قد يمد أثرها إلى 
قرون بعده, وهذا شأن ابن هشام؛ فان التأمل في فكره النحويّ يجده متلا عن 
فكر سابقيه» بل وعن فكر لاحقيه» ما حعلنا جرم بأنه قام بدور كبير في تطوير 
الدرس النحوي» ونحن نحاول في هذا البحث أن نبرزءهذا الدورء وأن نحسدد 
معاله؛ لأنه لا یتمثل في دراسة جانب واحد من جوانب فكرهء وإنما يقتضي 
إبراز هذا الدور أن ندرس فكر ابن هشام انحوي في حوانب ثمانيية» وهي: 
غزارة إنتاجه أو کثرة مصنفاته» ومنهجه في معالحة المسائل النحوية» ودقته قي 
ترتیب الأبواب ولال التحويق واختلافها من مصنف :إل اع وتوسعه 
وتعمقه في دراسة القضایا النحوية» و کثره استشهاده بالقرآن الكريم. وقراءانه. 
وبالحديث التبوي الشریف» وبکلام العرب: شعرهم ونترهم ومناقشته لمن 
سبقه من النحاة قي آرائهم» وتصويبه إياهاء وموقفه من المدارس اللحويتة» 
ومنهجه في التطبيق النحوي. 

فدراسة هذه الجوانب تكشف لنا عن قدرة ابن هشام الفذة في عرض 
قواعد اللغة» ومعالجحتهاء واستيعاب مذاهب النحاةء ومناقشتها مؤيدًا إياهاء 
أو ممازضا لها مستدلاً على ما يقرره عا يروق له من أدلة عقلية أو نقلية. ٠‏ 

وهذا كله حعل ابن هشام رائدًا من رواد تحديد الفكر النحوي» 
وتطویره وفيما يلي نتناول هذه الجوانب الي أشرنا إليها بالدراسة والتحليل. 
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دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس التحوی 
غزارة إنتاجه 

لقد تعددت مؤلفات ابن هشام النحوية وتنوعت تعددًا وتنوعا كبيرين» 
3ك ا عدن شوش أ ها بول عاك تیه تایه وعدي زک ری وتا 
نظره» وقد عي الدارسون لابن هشام سواء من عي بتحقیق كتبه» ومن ع 
بدراسة فكره النحوي -- بذكر مؤلفاته > ومحاولة التأكد من نسبتها إليه » وهم 
كتيرون يضيف اللاحق منهم على السابق ما فاته» أو حفي عليه من ذكر بعض 
المؤلفات أو الرسائل» أو توثيق نسبة مؤلف إليه» وحسبنا أن نشيد في هذا المقام 
بالدراسة الوافية ال قدمها الدكتور/ أحمد عبد الجحيد هريدي في مقدمة تحقيقه 
لكتاب ابن هشام: (نزهة الطرف في علم الصرف)» حيث استقصی كل 
مولفاته : الكتب منها والرسائل» مبينا ما طبع منها وئشر وما لم يطبع مشيرًا 
إلى أماكن نشرها وإلى محققهاء ومبيئًا ما هو موثوق من نسبته إلى ابن هشام 
وما هو مشكوك تي نسبته إليه» موضحا موقفه من ذلك» كما بين ما م يصل 
إلينا من مولفاته» مشيرًا إلى من ذکروا ذلك في تراجمهم نف 37 
نقلهم عنه آراءه النحریة(؟. 

وما وصل إلينا من مولفات ابن هشام لا يعبر عن جرد الكثرة أو التعدد 
هذه المؤلفإت» وإنما يعبر عن مستویات مختلفة في معاطة القضايا النحوية» 
فهو لا يكرر نفسه ف مؤلفات كما لا نجده على مستوى واحد من الدرس 
والتحليل في هذه المولفات» بل بحد لكل مولف من مؤلفاته مذاقا خاصًاء 


(1) راجع: آثار ابن هشام: للدكتور/ أحمد عبد ابمید هريدي في مقدمة تحقيق: تزهة الطرف؛ 
ص۰۲۷ وما بعدها. 
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در أبن هشام الصري فى تطوير الدرس النحوي 6 
وتحليلا لا نحده في مولف آحر» فالناظر في مولفاته يجده يعالج السألة الواحدة 
بأكثر من منهج؛ وبأكثر من مستوی» ما يدل على أنه كان يخاطب یکسل 
مولف شريحة معينة من شرائخ التعلمین» أو المتلقين» كما يتضح لنا إن شاء الله 
تعالى عند حدیثنا عن منهجه في التأليف. 

وها هي قائمة بأهم مؤلفات ابن هشام: 

.١‏ الإعراب عن قواعد الإعراب: طبع ونشر وحقق أكثر من مرة» ولعل 
آخر طبعة صدرت عن مكتبة الآداب بالقاهرة» وقد قمنا عراجعته 
وضبطه وتخريج قراءاته وشواهده. 

۲. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: وهو مطبوع أكثر من مرةء 
ويسمى: (التوضيح) أيضاء وقد حققه الشيخ/ عبد المتعال الصعيدي؛ 
وسمى تحقيقه: (بغية السالك إلى ألفية ابن مالك)» ثم حققه الشيخ/ 
محمد محيي الدين عبد الحميد» وسمى تحقيقه: (هداية السالك إلى تحقيق 
أوضح السالك)» ثم أعاد الشيخ/ محمد محي الدين عبد الحميد تحقيقه 
تحت اسم: (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك). 

۳ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: نشر الكتاب محققا دکتور/ عباس 
مصطفى الصالحي؛ في بيروت» ۱۹۸۲ ش 

.٤‏ الجامع الصغير رفي النحو): وقد نشر الكتاب مرتين: الأولى- في 
دمشق ۸٦۱۹م»‏ بتحقيق: محمد شريف سغيد الزيبق» والثانية: بالقاهرة 

۱۹۸۰ بتحقیق: أحمد محمود الهرميل. 

۰. شرح شذور الذهب: وهو مطبوع مرارًا. 
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دور ابن هشام المصرى ف تطوير الدرس النحوي 
؟. شرح قصيدة (بانت سعاد): وهي مطبوعة ومامشها حاشية 
الباحوري» وها طبعة أحرى وها حاشية لعبد القادر البغدادي. 

۷. شرح قطر الندى وبل الصدی: وقد طبع مرارًا. 

۸. شرح اللمحة البدرية لأبي حيان: وقد طبع ونشر ببغداد ۱۹۷۷ 
دراسة وتحقيق: الدكتور/ هادي فرء ثم طبعه وحققه: الدكتور/ صلاح 
رواي» ۸۲ 

٩‏ مغني اللبيب عن کتب الأعاريب: وهو ذائع الصيت؛ وقد طبع مراراء 
وآخرها بتحقيق الدكتور/ مازن البارك كما طبع أيضا ومعه حاشية 
الأمير» وف طبعة آحری معه حاشية الدسوقي» وف طبعة أخرى معه 
حاشية الدماميي. 

۰ موقد الأذهان وموقظ الوسنان في الألغاز اللحوية والنكت الأدبية: 
نشره الدكتور/ علي فودة نيل في مجلة كلية الآداب جامعة الرياض» 
اججلد السابع» ١٠198م.‏ 

.١‏ نزهة الطرف في علم الصرف: طبع بتحقيق: الدكتور/ امد عبد 
اليد هريدي؛ ٠199م.‏ 

۲ المسائل السَفَريّة: وهو مطبوع بتحقيق: الدكتور/ حاتم الضامن. 

.١‏ الإلمام بشرح حقيقة الاستفهام: وهي رسالة قضيرة مطبوعة ضمن 
أربع رسائل: للزحاج عو رالات الخفاحي» بتحقيق: الدكتور/ 
عبد الفتاح سلیم» صدرت عن مکتبة الاداب» ‏ ۲ ۸۲۰۰۳-۱. 


.١ ٤‏ (قامة الدلیل على صحة التمثیل وفساد التأویل: رسالة صغيرة نشرها 
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دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
هاشم شلش في العدد ۱۳ من مجلة كلية الآداب جامعة بغداد» 
Avr‏ 

۰ . الألغاز النحوية: رسالة صغيرة في الأبيات الشعرية» طبع قامش 
حاشية: أحمد الغزي على الكتاب عدة مرات. 

5 فوح الشذا في مسألة كذا:وهي شرح لمسألة أبي حيان؛ (الشذا في 
مسألة كذا)»وقد نشرها دكتور/ أحمد مطلوب محققة بیغداد» 551 ام. 

٠٠‏ .رسالة قوله تعالى: « تسكن لبس نكر دا له( وهي 
تقع في ورقتين ضمن المخطوط رقم ۱۰۲ بمجااميع تيممور ق۱۲۳- 
۶ لم يشر أحد من الدارسين لابن هشام قبل الدكتور/ هد 
هريدي إلى هذه الرسالة كما يقول هو بنفسه(؟. 

۸ .رسالة في الأسماء "أسماء خیل السباق": تقع الرسالة في مان ورقات 
ضمن المخطوط رقم ۰40 مجاميع طلعت بدار الکسب ق-4١»‏ 
ويقول الدكتور/ أحمد هريدي: "لم يشر إليها أحد قبلي". . 

٩.مسالة‏ في قوله تعالى: « مخت اله تمالس : وقد 
نشرها دكتور/ عبد الفتاح الحموز ا مسألة 4 في تذكير 


(1) مقدمة تحقيق: نزهة الطرف» ص۲۹. 
(2) الساء: ۰۱۷۲ 

(3), مقدمة تحقیق: نزهة الطرف» ص ۰۳۷ 
(4) مقدمة تحقيق: نزهة الطرف» ص۳۷. 
(5) الاعراف: ۵1. 
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ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
(قريب) في قوله تعالى: وله ناسین . 
ERS‏ عبن اليد رای ی متا 
وأشار إلى مظانها وأماكنها(". 
فضلا عن الكتب والرسائل الي لم تصل إليناء ولكن عرفناها عن طريق 
المترجمين له»ومن ذلك: ۱ 
.١‏ التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل لأبي حيان. 
۲ التذكرة: وقد ذكر ابن حجر أنما خمسة عشر مجلدًا. 
۳ الجامع الكبير. 
؛. رفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة: يعين: ألفية ابن مالك. 
ه. عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب. 
5. كفاية التعريف في علم التصريف. 
إلى غير ذلك من الكتب والرسائل الي أشار إليها المترجمون له 
والناقلون عنه0 . 
ونلاحظ أن معظم مؤلفات ابن هشام كانت في النحوء أما الصرف فلم 
يرق اهتمامه به إلى درجة اهتمامه بالنحوء فاهتمامه بالصرف مقصور على ما 
يتعرض له في مصنفات غيره من شرح للقضايا الصرفية الواردة في هذا المصنف» 
وذلك كتعرضه لمسائل الصرف في أوضح السالك» وقي شرح الملحة البدرية» 
وم يصل إلينا كتاب مستقل قي علم الصرف عن ابن هشام إلا كتابه: (نزهة 


(1) راحع: مقدمة تحقيق: نزهة الطرف. ص1۰-۳۷. 


(2) السابق: ص 41-4۰ 
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دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
الطرف في علم الصرف)» وهو كتاب مختصر ۸ يتوسع فيه كما توسع في علم 
النحوء يقول الدكتور/ أحمد هريدي في مقدمة تحقيقه هذا الكتاب: "وابن 
هشام آلف كتابه هذا سنة ۷۶۳ وعمره آنذاك خمسة وثلاثون عامّاء 
وهو من مؤلفاته المبكرة» ولذلك لا نحد فيه أثرّا باررًا لشخصیته العلمية 
ومناقشته لآراء السابقین ۳ ۰ 

وقد أشارت كتب التراحم إلى بعض الولفات الصرفية مشل: (عمسدة 
الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاحب)» و(كفاية التعريف في علم التصريف)» 
وان كان هذان الكتابان لم يصلا إليناء إلا أنمما يدلان على نشاط ابن هشام 
الصرف» وان لم يصل إلى نشاطه النحوي. 1 

ونما يدل على نشاط ابن هشام الصرفي أيضاء ما تعرض له من قضبايا 
صرفية مختلفة قي شرحه لقصيدة: (بانت سعاد)» حيث كان شرحه شاملا 
لمسائل الصرف والنحو واللغة والدلالة والبلاغة» وغيرهاء فهو لا مر بکلمة 
استعملها كعب بن زهير إلا تعرض لمعناها اللغوي؛ وأصلها الاشتقاقي» وما 
حدث فيها من إعلال وإبدال وغير ذلك من وجوه الصرف. 

ونستطيع أن نفسر عناية ابن هشام بالقضايا النحوية السی تتصل 
بالتركيب أو ابملة أكثر من عنايته بعلم التصريف الذي يتعلق ببنية الكلمة من 
' حيث اشتقاقهاء وتحردها أو زيادقا إلى غير ذلك بأنه كان يعن عناية فائقة 
بالنص القرآني» من حیث تیه نون بغةالوصول إل نهمه فهما ميغ 
وكان في سبيل ذلك ينافح عنه ضد من يخطئون قي إعرابه أو تحلیله» وهذا ما 


(1) مقدمة تحقيق: ترهة الطرف في علم الصرف» ص47. 


2532 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
نلحظه عند ابن هشام في كل مولفاته» فهذه العناية الفائقة بالنص القرآني جعلته 
يوجه اهتمامه إلى الت ركيب النحوي وقضائاهء ومن ثم قل اهتمامه بقضايا 
الصرف. ۱ 

وهناك سبب آخر عکن أن نفسر به اهتمام ابن هشام بالنحو أكثر مسن 
اهتمامه بالصرف» على الرغم من آهمية علم الصرف قي ضبط بنية الكلمة» 
وهو أن علم الصرف تحول عند الكثيرين إلى أبواب تسدرس في ثنايا كتب 
النحوء وإلى قواعد تحفظ ولا يقاس عليهاء وتعمل على تنشيط الذهن دون أن 
يكون ا أثر فعلي ف فضة اللغة العربية“ بخلاف علم النحوء فإنه يمس نظام 
الجملة یرب وجينعذ يكون أكثرٌ قبولاً للتجذيد والتطور. 

ومهما يكن من أمر فان مؤلفات ابن هشام كثيرة» ومتنوعة» تدل على 
موسوعيته في النحو والصرف واللغة» ولعل قي ذلك كله ما يصور من بعضص 
الوجوه نشاط ابن هشام النحوي ومدى استيعابه لاراء النحاة السابقين» ومدى 
فطنته قي استخلاص الآراء واستنباطهاء والحوار فيها كأدق ما يكون الوا مع , 
النفوذ إلى القواعد النحوية الكلية العامة . 


(1) تقلع الدكتور/ عبد الحميد إبراهيم لكتاب (نزهة الطرف)» ص ه. 
(2) المدارس النحوية: لد کتور/ شوقي ضيف» ص 0ه" 


زلف 7 


اين هشام المصرى فى تطوير الدرس الت 
منهجه في معالجة المسائل النحوية 
تتقسم مؤلفات ابن هشام إلى قسمين: 
القسم الأول: شروح للصنفات غيره» مثل: أوضح المسالك إلى آلفيسة ابن 
مالك» وشرح اللمحة البدرية لأبي حيان وغيرهما. 
وبطبيعة الخال يشرح ابن هشام قي هذه المولفات قول صاحب المصنف» 
ويوضحه ويستشهد عليه» أو عثل له وتارة يؤيده؛ وتأرة يعارضه» وأحيانا 
يتبعه في ترتيب السائل» وأحيانا ينالف كما سيأت» وقي أحيان كثيرة لا يقتصر 
على ما يذكره صاحب المصنف» بل يضيف إليه ما يراه ضروريًا. 
القسم الثايي: مصنفات من تأليفه هو مثل: الإعراب عن قواعد الإعراب» 
ومغي اللبيب» وشرح شذور الذهب» وشرح قطسر اللدی» ونزهمة 
الطرف في علم الصرف والجامع الصغير في النحو» وبعض الرسائل 
مثل: الالام بشرح حقيقة الاستفهام ومسألة في قوله تعالى: 1 
رطمت الله قالخ 4 » ورسالة في قوله تعالى: اميه 
یوعد له "© وغيرها. 
وبعض هذه الولفات شروخ لتون من تصنیفه هو مثل: شرح شنور 
الذهب» وشرح قطر الندی ويل الصدی» ولابد أن تظهر شخصية ابن هشام 
فیما صنفه أكثر من ظهورها في شرحه لصنفات غیره» وهو بمتاز فيها جميغا 
بوضوح عبارته مع الأداء الدقيق إلى آبعد حدود الدقة» مسهبّا مطنبا» أو موحزا 


رل الاعراف: 5ه, 
(2) النساء: ۰۱۷۳ 


(1p 


دور ابن هشام المصري فى تطوير الدرس النحوی 
بل : 

ولا نتوقع من نحوي كبير كابن هشام أن يع اج المسائل النحوية 
أو الصرفية في هذه الولفات المتعددة عنهج واحدء إذ لو فعل ذلك لما كانت 
هناك مزيّة من تعدد المؤلفات» ولَما نیت نمرة من كثرة الصنفات ولذلك 
اختلف منهج ابن هشام في معالحته للقضايا النحوية من مؤلف إلى آخر» ومثال 
ذلك تناوله لقضايا الحملة من حيث تفسيرها وشرح مفهومهاء والعلاقة بینها 
وبين الکلام» وتقسيمها إلى اسمية وفعلية» وال صغرى وكبرى» وتقسيمها إلى 
ما له محل من الإعراب وما لا محل له من الإعراب في كتابيه: الاعراب عن 
قواعد الإعراب» ومغي اللبيب عن كتب الأعاريب» فقد عرض ذلك في كتابه 
الأول عرضًا موجرًا غاية الإيجاز» على حين بسط القول في ذلك كله في كتابه 
الثاي» ول یکتف بعرض هذه القضايا عرضًا منصلا بل یرجح» ويوازن» بين 
التراكيب ویتعقب سابقيه»ويستدرك عليهم» ویکثر من الاستشهاد بالقرآن 
الکرع» واحدیث الشريفء والشعر والمأثور من کلام العرب» فضلا عن 
الأمثلة الصنوعة الي یوضح با ما يريد توضیحه. كما یعلل ویفسر كل ظاهرة 
یتعرض ها » ولعل احتلاف منهحه هذا یرجم إلى الغاية من تصنیف الكتاب» 
فإذا كانت الغاية تعليمية» وكان الكتاب موحها إلى ع تعليمي معین جاء 
أسلوبه مناسبًا لهذا الستوی» وهو الإيجاز» ووضوح العبارة» والاكتفاء بالإشارة 
إلى الرأي المخالف دون الخوض في الحدل والمثاقشة والتعليل» وهذا ما فعله في 
(الاعراب عن قواعد الإعراب)» ما إذا كانت الغاية من تصنیف الكتاب 


(1) الدارس النحوية: للدكتور/ شوقي ضیف» ص7407. 


{9 


دور أبن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوي 
تتجاوز الغرض التعليمي إلى المتخصصين في هذا الفن» والمشتغلين بقضاياه جاء 
الأسلوب مناسبّا لهذا الستوی» وهو الاسهاب والشرح والتفصیل» واتعلیل» 
وكثرة الاستشهاد. ومناقشة الاراء السابقة وابحدل ولقامة الحجة عليهم» 
والترجیح والوازنة بين الظواهر إلى غير ذلك ما یشغل المتخصصين» ومذا ما 
فعله في (مغ اللبيب عن کتب الاعاریب). 

ویجدر بنا في هذا السياق أن نذكر مثالا للمقارنة بين المنهجين» فد 
حدیثه مثلا عن الجمل ذات انحل وغير ذات امحل.فانه في (الإعراب عن قواعد 
الاعراب)» يبدأ حديثه فيقول: "في الجمل الي ها محل من الإعراب» وهي سبع: 
إحداها الواقعة خبراء وموضعها رفع في بابي المبتدأ أو إن» نحو: (زيدٌ آبره قائم)» 
و(إن زيدًا أبوه قائم)» ونصب في باي (كان) وزكام. نحو: طإكانا 
يلون ۰( و ( وما ڪادوا نوی ) ". 

۱ أما في كتابه (مغين اللبيب عن كتب الأعاريب) فإنه يبدأ الحديث عن 
الجمل بالجمل الي لا محل لما من الإعراب» وهو يتعمد تقديمها على الجمل ذات 
الحل؛ حيث يعلل لذلك بقوله: "وبدأنا بما؛ لأنما لم تحل محل المفردء وذلك 
هو الأصل في الحمل"9. ۱ 

واحتلاف الكتابين في المنهج لا ینطبق على الحملة وما يتعلق ها فقطء 
بل ينطبق أيضا على ما تعرض له ابن هشام من قضايا أحرى» كشبه الجملة 


(1) الأعراف: ۰۱1۲ 
(2) البقرة: ۷۱ الاعراب عن قواعد الاعراب: ص5 .١‏ 
(3) مغ اللبیب: ۲ ص۰۲۸۲ 


0۲ 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 
وهو الظرف والحار واحرور وبيان دلالات الأدوات والحروف» وطريقة 
استعمال كل منهاء فقد جاء حديثه عن ذلك في (الاعراب عن قواعد 
الإعراب) موجرًا خاليًا من الخوض في التعليل والجدل والمناقشة والمقارنة 
والخلافات» إلا إشارات خاطفة, فهو يتحدث عن تعلق الجار وبجرور» وما 
يستفئ من ذلك من حروف لا تتعلق بشيءءثم ينبه على أن الظرف ينطبق عليه 
ما ينطبق على الخار واجرور» فيذكر كل ذلك بعبارة موجزة مع اخرص على 
وضوحهاء فيقول: "الباب الثاني: الخار واحرور» وفيه مسائل أربع: 

المسألة الأولى: أنه لابد من تعلق الجار واحرور بفعل أو ما فيه معناه» 
وقد اجتمعا في قوله تعالى: ولاج ف کنو ني اللي 

أما في مغ اللبيب» فإنه يوسع دائرة ادي ويجعله 9 عتوان: ی 
ذكر أحكام ما يشبه الجملة» وهو الظرف والجار واجرور)» ثم يبدأ في ذكر 
حكمها ف التعلق» وهو أنه لابد من تعلقها بالفعل» أو ما یشبهه أو ما أول عا 
يشبهه» أو ما يشير إلى مخناه» فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة جود فد 

وهنا يتطرق إلى مسألة فرعية تتعلق بذلك» حدث فيها علاف بين 
النحاة» فيقول: "وزعم الكوفيون» وابنا طاهر وحروف أنه لا تقدير في نمحو: 
(زيد عندك» وعمرو في الدار)» ثم اختلفوا» فقال ابنا طاهر وعروف: الناصب 
المبتدأءوزعما أنه يرفع الخبر إذا كان عينه» نحو: (زيدٌ أحوك)» وينصبه إذا كان 


غيره» وأن ذلك مذهب سيبويه» وقال الكوفيون: الناصب أمر معنوي» 


(1) الفاتحة: ۷ الإعراب عن قواعد الإعراب: ص۰۲۳ 


قلف 


دور اين هشام الصري فى تطوير الدرس النحوی 
وهو كوفما خالفین للمبتدأء ولا معول على هذين الذهبین"؟. ۱ 

٠‏ وهكذا فان ابن هشام عالج القضايا النحوية في كتابه: (مغئ اللییسب) 
بطريقة أوسع وأشمل وأعمق من معالحته غذه القضايا قي كتابه: (الإعراب عن 
قواعد الإعراب)؛ وليس هذا فقطء بل أتى في (الغی) باربعة أبواب جديدة» 
وهي: الرابع» والخامس» والسادس» والثامن(؟. 

وقد احتط ابن هشام في (مغي اللبیب) لنفسه منهجًا لم يسبق إليه: إذ لم 
يقمه على أبواب ,النحو المعروفة» بل قسمه قسمين كبيرين: قسما أفسرده 
للحروف والأدوات الي تشبه مفاتيح البيان قي لغتناء ومضى يوضح وظائفها 
وطرق استخدامها مع عرض جيع الآراء المتصلة جا عرضا ياهراء أما القسم 
الثاني: فتحدث فيه عن أحكام الجملة وأقسامها المتنوعة» وأحكام الظرف 
وابحار واجرور» وخصائص الأبواب التحوية» وصور العبارات الغريبة مع ما لا 
يكاد ينفد من ملاحظات وقواعد كلية تحسم أسرار العربیة؟. 

والسمة الغالبة ي (مغي اللبيب) هي العناية بقضايا الاعراب وخاصة 
إعراب ألقرآن الکرم؛ ولم يسلك ابن هشام فيه مسلك السابقين في قضايا 
الإعراب؛ وها هو يبين لنا منهجه الحديد في إعراب القرآن» الذي يختلف عسن 
مناهج غيره» فيقول: "واعلم أنئ تأملت كتب الإعراب» فإذا السبب الذي 
اقتضى طوفا ثلاثة أمور: 


(1) مغين اللبيب عن كتب الأعاريب: ج۲ ص 4917 . 
(2) ابن هشام الأنصاري -- آثاره ومذهبه النحوي: للدكتور/ علي فودة نيل ص۱۳ وما بعدها. 
(3) المدارس النحوية: للدكتور/ شوقي ضيف» ص47 7. 


۲۰ <6 


دور ابن هشام الصرى ف تطوير الدرس النحوي 
أحدها: كثرة التكرار؛ فإنما لم توضع لإفادة القوانين الكلية» بل للكلام على 


الصور الحزئية» فتراهم يتكلمون على الترکیب المعين بکلام» ثم حيث 
حاءت نظائره أعادوا ذلك الکلام ألا ترى أنهم حيث مر يهم مثل 
الوصول في قوله تعالى: میلست یش ایب 4( ذكروا أن 
فيه ثلاثة أوحه: يريد أن یکون تا لاني عل حسرء ون رن 
خبرّا لمبتدأ حذوف أي: هم الذین» فيكون في محل رفع» وأن يكون 
مقعر لا به لفعل محذوف» أي: أعينٍ الذين»فيكون في محل نصب. وحيث 
حاء مثل الضمير النفصل في قوله تعالی: اهنت کی ملب 
ذکروا فيه ثلائة آوحه أیضاء يريد أن يكون ضمير فصلء فلا محل له من 
الأعراب» وأن یکون توكيدًا لفظیا لاسم (إن)» فیکون في محل نصب؛ 
وحينئذ وضع ضمير الرفع موضع ضمير النصبء وأن يكون مبتداً في 
محل رفع؛ خبره ما بعده» والحملة الاسمية قي محل رفع خبر (إن). 


: إيراد ما لا يتعلق بالإعراب» كالكلام في اشتقاق (اسم) أهو من السمة 


كما يقول الكوفيون» أو من السمو كما يقول البصریون؟ والاحتجاج 
لكل من الفريقينء وترجيح الراحح من القولين» وكالكلام على ألفه لم 
خذفت من البسملة خخطا؟ وعلى باء الجر ولامه لسع کسرتا لفظًا؟ 
وكالكلام على ألف (ذا) الإشارية» أزائدة هي كما يقول الكوفيون؟ أم 
منقلبة عن ياء هي عين واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصريون؟ 


([) البقرة: ۲-۲. 
(2) آل عمران: ۳۵. 


{TD 
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دور ابن هشام الصري ف تطوير الدرس النحوي 
والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتايه الوضسوع 
لبيان مشكل الإعراب» مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء:وبعضهم 
إذ ذكر الكلمة ذكر تكسيرهاء وتصغيرهاء وتأنيثهاء وتذكيرهاء وما 
ورد فيها من لغات» وما روي من قراءات»وإن لم ينبن على ذلك شيء 
من الإعراب. 1 

الثالث: إعراب الواضحات» كالبتدأ وخبرهء والفاعل ونائبه؛ والخار واحرور 
والعاطف والخطوف» وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوق» وقد تجنبت 
هذين الأمرين» وأتيت مکافما عا يتبصر به الناظر» ويتمرن به الخاطرء› 
من إيراد النظائر القرآنية» والشواهد الشعرية» وبعض ما اتفق في حالس 
النحوید ٠ ۱ ٩"‏ 
فهذه الأمور الثلاثة» وهي: التکرار» وإدخال ما ليس من الاعراب فيه» 

واعراب الوظائف الواضحة ابللية هي الي دفعت ابن هشام إلى انتهاج هذا 

النهج ابحدید في إعراب القرآن الکرم. 
ثم يبين ابن هشام الستوی التعليمي الذي حاء عليه (مغني اللبیب) فقال: 

"ولا تم هذا التصنیف على الوجه الذي قصدته وتیسر فيه من لطائف العارف 


ما أردته واعتمدته» ميته برمغي اللبيب عن کتب الاعاریب)»وحطاني به ۳ 
ابتدأ ق تعلم الإعراب» ولمن ١‏ لك منه بأوٹق الأسباب"“. 
فه لا يتوحه به إلى الذين قطعوا شوطا في تعلم النحو فقطءبل آفرد باب 


(1) مغن اللبیب: بجا ص۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 
(2) السابق: ص۱۲ 


(vp 


دور ابن هكام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
منه تي كيفية الإعراب» ونبه إلى أن الخاطب ععظم هذا الباب البتدئون»فتناول 
الا عطاء الشائعة على ألسنة المبتدئين عند الإعراب» مغل التعبير عن الحرف 
المعرب بلفظه» فیقال في إعراب صََربْت: ضرب: فعل ماض؛ و(ت): قاعلء 
فنبه على وجوب التعبير عنه باسه, فيقال: التاء: فاعل»وهكذا في كل لفظ جاء 
على حرف هجائي واحد. 

أما إذا كان اللفظ مستقلاً مثل: (سوف) فيعبر عنه بلفظه فيقال: 
سوف: حرق استقبال" وبذلك يكرك ابن هشام قد حعل کتابه لغسین) 
موسوعة إعرابية يجد فیها کل متعلم للنحو بغيته ما یناسب مستواه التعليمي. 

ولم يعالح ابن هشام قضایا الاعراب في (الغین) من خلال معابلته لقضایا 
الجملة وما يشبههاء والشکلات الاعرابية الي وضعها في مسارها الص‌حیح 
فقط بل عا القضایا الاعرابية أيضا من خلال باب آفرده للحروف 
والأدوات» وهو الباب الأول؛ ولیس الحديد عند ابن هشام في ذلك أنه ول من 
تتاول دراسة الحروف بل سبقه كثير من درسوا الحروف» وأفردوا ها مولفات» 
ومن هؤلاء: الزحاحي المتوق سنة ۳۳۷ه- في كتابه: (اللامات)» زاغا 
المتوق سنة ۳۸۶ه في كتابه: (معاني الحروف)» وابن حن اتوق سنة 
5ه في كتابه: (سر صناعة الإعراب)» واطروي المتوق سنة ١٠٤ه‏ قي 
كتابه: (الأزهية في علم الحروف). والمالقي المتوق سنة ۷۰۲ه في كتابه: 
(رصف الباني في شرح حروف المعاني).والمرادي المتوق سنة 48/اه في 
كتابه: (الحئ الداني في حروف المعاني)» وإغا الجديد يتمثل في أن (المغي) أوسع 


(1) راجع: المغي: ۲ ص؟ 12۸-11 


(YA 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى اا 
هذه الكتب دراسة للحروف؛ وأول ما طبع منهاء وأكثرها انتشاراءوأن هذه 
الكتب ال تناولت معان الحروف ۸ تتناول غيرها من المباحث التحويق أما 
المغ فلم يقتصر على معان الحروف والأدوات» بل أفرد ها الباب الأول مسن 
كتابه» ثم تناول في بقية كتابه موضوعات النحو تناولا كليّاء يختلف فيه عن 
تناول النحاة الآخرین. 

ثم إنه لم يقصر الدراسة على الحروف ععناها احدود كما فعل غيره» من 
سبقوه إلى هذا النوع من الدراسة؛ فقد عي إلى جانب الحروف بها تضمن 
معناها من الأسماء والظروفوقد تناول هذه المفردات من حروف أو غيرها 
مرتبة على أساس حروف الباني» أي: الحروف امجائیة. 

وإذا ذهبنا إلى شروح ابن هشام لمصنفات غيره فإننا بحده مبدعًا بجددا 
أيضًاء فهو لا يقف عند بحرد توضيح النص الشروح. بل يتجاوز ذلك إلى إثارة 
كثير من المسائل والقضايا ما يضفي على الشرح طابع المخنصوصية والذاتية؛ 
واستقلال الشخصية» يقول في مقدمة كتابه (أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك): "ولا أحلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل ورعا أشير فيه إلى حلاف أو 


ولذلك ۸ يتبع ابن هشام في شرح الألفية الطريقة التقليدية القائمة على 
ذكر البيت أو البيتين أو الأبيات كاملة ثم شرح القواعد الي تشر إليها 


(1) راجع: منهج اين هشام من خلال كتابه المغي: لعمران عبد السلام» ص١1ه-هف‏ ۰۱۱ 
(2) آوضح السالك: ص۳. ۱ 


{۹ 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 

الأبيات» كما بحد ذلك عند ابن عقیل» كما أنه لم يضع كلمات الألفية بين 
أقواس شارحًا إياها دلاليًا ونحویّا مضيفا إليها ما يوضحهاء كما فعل ذلك 
الاشون» على الرغم من سبقه إياهما زمنّاء ولكنه اتبع طريقة مختلفة قائمة على 
دقة الترتیب والتصنیف» وحسن الإيجاز» مع وضوح العبارة» وإضافة ما يراه من 
نقد» أو تعقيب» أو تصويب لما آثر من عبارات سابقة» وزيادة استشهاد وتثیل 
قوق أذ بش يت اا سسظاه از غ متها بل يددع ابات اا 2 
بكلماته هو فيصوغ منها القاعدة في أسلوب تعليمي فذ يصل إلى غايته مسن 
أقرب طريق دون إخلال بالعی» أو تقصير في العبارة» فهو يقول على سسبیل 
المغال عند شرحه لبيت ابن مالك: 

ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه احرف كأرض وسما 

"وما سلم من مشاقة الحروف فمعرب» وهو نوعان: 

.١‏ ما يظهر إعرابه كأرض» تقول: (هذه أرض» ورأيت أرضاء ومررت 
بارض). 

۲ وما لا یظهر إعرابه» کالفیق» تقول: (حاء الفیق» ورأيت الفیق» ومررت 
بالفى)؛ ونظر الفى سماء کهدی, وهي لغة في الاسم"(؟ | 
وحن يتضح الفرق بين طريقته وطريقة غيره نذكر نموذجين من شروح 

غيره للألفية: أحدهما: لابن عقيل؛ والأخر للأشون. 
رل امتح "يريد أن العرب حلاف المبيي؛ وقد تقدم أن المي ما 
آشبه الحرف» فالعرپ ما ۸ يشبه الحرف» وینقسم إلى صحیح» وهو: ما ليس 


(1) أوضح السالك: ص ۰4 ۰۱۰ 


رو 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
آخره حرف علة» كأرض» وال معتل» وهو: ماآخره حرف علة 
ند 1 

ویقرل الأشمون: "ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه احرف؛ الشسبه 
المذكور هذا على قسمین: صحیح یظهر إعرابه ك(أرض)» ومعتل یقدر 
إعرابه نحو: سْمَام» بالقصرء لغة في الاس" . 

وكثيرا ما نجد ابن هشام يتخذ من القواعد الثابتة السيَ يوضحها في 
مصنفات غيره أدلة على بطلان الرأي المخالف» فيقول مثلا في معرض حديفه 
عن علام الفعل الماضي وهما: (تاء الفاعل» وتاء التأنيث الساكنة): "وه‌اتین 
العلامتين رد على من زعم حرفية (ليس) و(عسى)» وبالعلامة الثانية على مسن 
زعم اهمية (نعم) و(بعس)"» ويقول في معرض حديثه عن کون ياء المخاطبة من 
علامات الفعل: "وبمذه رَد على من قال: إن (مات) ورعال) اسما فعلين"09, 

فابن مالك في الألفية لم يشر إلى هذا الخلاف حول فعلية (لیس)» 
وحرفيتهاء وحول فعلية (نعم) و(يئس)» واسميتهماء بل آشار فقط إلى ما يميز 
الأفعال عن الأسماء والحروف من علامات» ولكن اين هشام لم يكتف بتوضيح 
ما يقصده ابن مالكءيل تطرق إلى الآراء المخالفة» ورد عليها كمذه القواعد 
الثابتة قي اللغة» ما يدل على موقفه الوید للجمهور. 

وإذا كان ابن هشام يشرخ الألفية دون أن يصرح باأبیاقا كما رأيناء 


(1) شرح ابن عقيل: ج۱» ص ه”. 
(2) شرح الأشوي: جساء ص ۵۷. 
(3) أوضح المسالك: ص٠.‏ 


الشف 


دور أبن هشام الصری ف تطوير الدرس 1 لنحوی 
فانه قد یخالف هذا النهج في شرحه للمصنفات النثرية» کشرحه للمحة البدرية 
لأبي نحيان الأندلسي» حیث ‏ يمج النص في شرحه كما فعثل في آوضح 
المسالك؛ وإغا فصل بين نص الصنف» وشرحه إياه» فيجعل كلام الصنف بعد 
(قال)» ثم یذ کر الشرح بعد (أقول)» ومثال ذلك ما حاء في حد الكلمة: "قال: 
الكلمة قول موضوع لمعن مفرد.. أقول: قدم النظر في الكلمة على النظر في 
الكلام؛ لأن المفرد سابق على المركب طبکاء فانبغى أن يسبقه وضعًاء ومن ثم 
عيب على الحزولي وابن معط فإمما عكسا هذا المنهاج» ورعا حسّن بعضهم 
صنعهماء لأن الكلام هو المطلوب بالذات؛ لأنه يقع بعد التخاطب» فتقديهه 
أهم: ويبقى النظر في هذين المرجحين أيهما أولى بالاعتبار؟, 

ويبدو أن معاملتهء للمصنفات النثرية لا تتغير عند شرحه للمختصرات 
الي كان يصنفها هوء مثل مختصر (شذور الذهب)» وعختصر (قطر الندى)» ققد 
شرج کل منهما قي كتابيه: (شرح شذور الذهب)» و(شرح قطر الندی)» 
ففيهما يشرح كل عبارة .عا يفصل مجملهاء ويزيل غموضهاءويفك ألغازماء 
مدعما شرحه بالشواهد الشرية والشعرية وفي مقدمتها القرآن الکرع» مع 
ملاحظة التفاوت بين هذين الكتابين» من حيث الإيجاز والاسهاب والتعمق 
والاستطرادءومع اتفاقهما في الغاية ادف اللذين يتمغلان في تعليم النحوء ففي 
كتابه: (شرح شذور الذهب) يذكر أولا مختصر المسألة بادئا بقوله: (ثم قلت)» 
تم يذكر الشرح بادا بقوله: (وأقول)» ودونك نموذجًا لهذا: "ثم قلست: 
وهو نخبر؛ وطلب» وإنشاء. وأقول: كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة آنواع: اسم 


رل شرح اللمحة البدرية: جا ص4٤‏ -10. 


(TD 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس الذ 
0 كذلك وت 0 ل قد اع ا ی 
e‏ كر 8 رامرًا إليه با حرف (ش)» واليك ارا من نا 

"ص: وهي اسم وفعل وحرف. 

ش: : لما ذكرت حد الكلمة بي بينت أنه جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم» 
والفعل» والحرف"”. 

وم يكن أبن هشام يترك قارئه حائرًا في تلمس منهجه وطریقسه من 
خلال مصنفه بل كان يضع له بين يدي التأليف ما يَهْديه به ويرشده إلى هذا 
المنهج في مقدمة کل کتاب» فهو يقول مثلا في مقدمة (شرح شذور الذهب): 
"وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى ب(شذور الذزهب في معرفة 
كلام العرب) مت به شواهده» وجمعت به شوارده» ومکنْت من اقتقاص 
أوابده رائده» قصدت فيه إلى إيضاح العبارة» لا إلى عفاء الإشارة» وعمدت 
فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام» والتزمت فيه أن 
كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه» وكلما أتيت على لفظ 
مستغرب. أردفته .ما يزيل استغرابه» وكلما أنميت مسألة ختمتها بآية تتعلق با 
من آي التتزيل؛ وأتبعتها ما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل» وقصدي 
بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب"“. 


رل شرح شنور الذهب: ص ۰۲.۲ ۰۲۳ 
(2) شرح قطر الندی: ص۸. 
(3) شرح شنور الذهب: ص ۰۱۰ 


{r} 


_ دور این هقام الصري ف تطزير الدرس النحوى E‏ 
وقد عقب الدكتور/ علي أبو المكارم على هذا النص بأنه يفيد اتساق 
الأهداف بين المتن والشرح ما عق تحرید النص من كثير من المسائل الفرعية 
ال تنتج عن اختلاف الرؤية بين مؤلف المتن وصاحب الشرح» مما يدفم 
بالشارح إلى ال شرحه بعرض ما يراد من تعقبات وتصويبات وترحيحات» 
الأمر الذي يصرف بعض الحهود ف العملية التعليمية عن وحههاء ريستزفها في 
قضايا قد تعطلها عن تحقيق غایاقا. 

. وذكر الدكتور/ علي أبو المكارم أمرا ابتاء وهو: أن الولف قد حدد 
بوضوح قاطع في اللص السابق الغاية التعليمية المباشرة التي يهدف كتايه إلى 
تحقيقهاء والوسائل العملية الق يلجأ إليهاء أما الغاية فتدريب الطلاب على 
مستوى بعينه من مستويات التقعيد النحوي» وما يتصل با من قضايا لغويبة» 
وأما الوسائل فهي: 

.١‏ وضوح العبارة واستقامتها. 

؟. ذكر الشواهد كاملة وإعرايما. 


۳ تحديد غريب الألفاظ وشرح دلالتها. 
.٤‏ التقليل ما آمکن من التقسيمات ووضع إطار لكل منها. 
۵. التطبيق على المسائل النحوية بآيات قرآنية مع بيان کل ما يتصل يها(©. 
وهذه الوسائل رعا لمسناها قي كل مصنفات ابن هشام وان كانت 
تتفاوت إِيجارًا وإطناياء وإجالاً وتفصيلاً. 
كذلك الغاية من مؤلفاته» وهي تتمثل في تعليم النحو فإننا نلمسها 


(1) تعليم النحو العربي: للدكتور/ علي أبو للکارم» ص۰۱۷ 158. 


(9 


دور اين هشام الصري ف تطوير الدرسن 1 لنحرى 


أيضًا في كل مصنفاته» وان كانت تختلف من حیث الستوی التعليمي الذي 
يخاطبّه بکل مصئّف» فان كان (شرح شذور الذهب) موجها إلى من وقفوا " 
على مبادی النحوء ولکنهم ۸ یقفوا على غایاته وأسراره» ولیس موجهًا ال 
البتدئین فان شرح قطر الندی موجه إلى البتدئین» ولذلك بحده أشد احتصارا 
وإيجازًا من شرح شذور الذهب» وأقل استطرادًا للمسائل الفرعية منه» ولعلا 
ندرك هذا الفرق من مقدمته لس(شرح قطر الندى)» فهو یقول مبینا منهحه: 
"ویعد فهذه نكت حررقا على مقدمي السماة ب(قطر الندی ويل الصدی)» 
راقعة لحاحبهاء كاشفة لنقاكاء مکملة لشواهدهاء متممة لفوائدهاء كافية لمن 
اقتصر عليهاء وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها"("©. 

أما منهج ابن هشام في تأليف الرسائل وهي كثيرة عنده فإنه كان يتناول 
قي الرسالة مسألة واحدة من مسائل النحوء وهذا يقتضي التعمق والتوسع في 
معابحتها وبيان مذهبه فيهاء ومن ذلك رسالته (الإلمام بشرح حقيقة الاستفهام) 
وقد حققها الدكتور/ عبد الفتاح سليم ضمن أربع رسائل نحوية: للزحاج وابن 
حي والشهاب الخفاجي» »وقد قام احقق بتوئیق نسبتها إلى ابن هشام افا 
نسبتها إلى محمد بن طولون» فليست له إلا جمعًا وتدويئاء أما مؤلفها اسق 
فهو ابن هشام الانصاري» وقد حاءت منسوبة إليه نضا في کتساب (الأشسياه 
والنظائر) للسنيوطي(. 

. وتشتمل هذه المسألة على ثلاثة فصول: 


رل شرح قطر الندی: جساء ص". 
2 الأشباه والنظائر: جع ص5 ه وما بعدها. 


(op 


الفصل الأول: فسّر فيه ابن هشام ما یقَصّد ب(الاستفهام) عند التحاة. 
الفصل العاي: تفسير المطلوب بأداة الاستفهام» وتقسيم الأداة ی 
الفصل الثالث: ف الفرق بين نوعي (أم) المتصلة والنقطعة. 

ونخلص من ذلك إلى أن ابن هشام مولف نحوي مستوعب متمكن 
متمرس بالتأليف النحوي لمستويات ش؛ وق أساليب متعددة بدا من 
(الرسائل اللطيفة) الي تعرض للتوجيه النحوي لكلمة أو لبضع كلمات إلى 
(التذكرة) الي تستقصي موضوعات النحوء وتقع في عدد كبير من اجلدات 
وقد مكنته حبرته الطويلة بالتراث النحوي من أن بتخير المادة العلمية الي 
يقدمها في مؤلفاته» كما أتاحت له ممارسته المستمرة للتأليف» القدرة على 
احتيار (الشكل) الذي يناسب هذه المادة. 


(1) اربع رسائل في الشحو: ص۰۱۱۱-۱۰۹ 
(2) تعليم التحو العربي: ص4 ۰۱15-۱5 


۳ 


دور أبن هشام الصری 1 تطوير الدرس 1 لنحوي 
منهجه في ترتيب الأیواب والمسائل 

سبق أن ذكرنا أن مؤلفات ابن هشام قسمان: أحدهما: ما كان شرحا 
لصنفات غيره مثل: (شرح اللمحة البدرية) لأبي حیان» و(أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك). ٠‏ 

والآخر: ما كان من تصنيفه هوء مثل: (مغين اللبيب عن كتسب 
الاعاریب)» و(شرح شذور الذهب)» و(شرح قطر الندی)» و(الرسسائل 
النحوية). 

أما ما كان شرحًا لصنفات غيره فإنه يتبع المصنف في ترتيب الأبواب 
والمسائل؛ ولا يكاد يخرج عن هذا الترتيب العام ففي شرح اللمحة البدرية 
سار ابن هشام على نفس تبويب المؤلف الذي وضع كتابه على مقدمة وعشرة 
أبواب: 

فالقدمة: في الكلمة والإعراب» والباب الأول: في النكرة والمعرفة» 
والباب الغاني: في المرفوعات؛ والباب الثالث: في المنصوبات» والباب الرابع: 2 
احرورات» والباب الخامس: قي التوابع» والباب السادس: في الفعل» والباب 
السابع: في غير المنصرف» والباب الثامن: في العدد والباب التاسع: في البنای 
والباب العاشر: قي الوقف(؟. 

هذا هو الترتيب العام للأبوابءثم يفصلها بعد ذلك في الشرحء مقسما 
إياها إلى مباحث أو مسائل» ولم يشر ابن هشام في مقدمة شرحه إلى أنه حالف 
الصتف في ترتيب المسائل» فقال: "فهذه_نكت. حررقا على (اللمحة البدرية في 


(1) مقدمة تحقيق شرح اللمحة البدرية: للدكتور/ صلاح راي جا ص75 


(rv) 


_ دور ابن هشام الصري فق تطوير الدرس النحوي 
علم العربية) لأبي حيان الاندلسي» مكملة من أبوابما ما نقصء ومسبلة مسن 
أذيالما ما قلص» ومستهدية لواضعها من أولي الألباب دعاء يستحاب» وثناء 
قطان" 
وتحدر الإشارة إلى أن اللسحة البدرية لأبي حيان الذي شرحه ابن هشام 
مصنف نثري شدي الایجازه ولذلك سار ابن هشام فيه على ترتيب المصنف» إذ 
لا ضرورة للخروج عن هذا ااترتیب. 
أما في شرحه لألفية ابن مالك وهي منظومة في النحو والصرفء فإننا , 
بحده يتبع ابن مالك في ترتيب الأبواب العامة» ولكنه قد يخالفه في الترتيسب 
الداخلي للمباحث والسائل فضلا عن مخالفته إياه في تفصيلهاء وقد أشاز ابن 
هشام إلى ذلك في مقدمة (أوضح المسالك) فقال: "ورعا حالفسه في تفصيله 
وترتیبه ۳ فهو في تنظيم المادة العلمية داحل الأبراب كانت له طريقته الخاصة 
الي لم يتقيد فيها بأسلوب الألفية في عرض هذه المادة» ولكنه ینش ما تضمنته في 
إيضاح له» ويضيف إليه ما يضيفء ثم یجعل ذلك كله في قالب حديد» يقسم 
فيه الأبواب إلى فصول غالبا تبعا لما اشتملت عليه من وحدات موضوعية» ثم 
بطم الال يعد كارت قنظیما ينوم علی ایب ماو مات ووا ر 
لاشباه بعضها إلى بعض» ففي باب: (إعمال ألصفة الشبهة باسم الفاعسل) - 
على صغره - بحد ابن هشام بعد تعریفه للصفة المشبهة يقسم مباحثها إلى 
قسمين في فصلين: فصل حاص بالفروق بين الصفة المشبهة» واسم الفاعسل» 


(1) شرح اللمحة البدرية: جاء ص٣٤ .٤٤-‏ 
(2) أوضح المسالك: ص ۰۳ 
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وآحر حاص ععمول الصفة المشبهة» وفي الفصل الأول نحده يحصر هده الفروق 


في خمسة آمور: 

أحدها: فا تصاغ من اللازم» دون التعدي بخلاف اسم الفاعل» فإنه يصاع 
منهما. 

الثاي: أنما للحاضر الدائم دون الاضي النقطع والستقبل, بخلاف اسم الفاعل. 

الغالث: أنها قد تحاري الفعل الضارع في حرکاته وسکناته وقد تخالفه جنلاف 
اسم الفاعل فإنه لا یکون إلا مجاريًا للمضارع. 

الرابع: أن منصوها لا يتقدم عليهاء بخلاف اسم الفاعل. 

الخامس: أن معموطا لايكون إلا سببيا بخلاف اسم الفاعل» فقد يكون معموله 
سببياء وقد يكون آحنبیا(؟. ١‏ 
فليست هذه الفروق مرتبة في الألفية كما رتبها ابن هشام» بل رتبها ابن 

مالك ترتيبا آخر فقال: 


EE‏ من لاز ع لحاضر كطاهر القلب جيل الظباهر 
ال اسم اعل الْمُمَدَّى ها على الْحَدَّ الذي قد حًا 
وی مال فت م وله ذا س سبي و 


فأشار في البيتين الأول والثالث إلى هذه الفروق» ولکنه ا 
حصرها ابن هشام» كذلك ۸ يأت هذه الفروق بعضها إثر بعض» بل فصل بين 


(1) أوضح السالك: ص۱۱۳ ۰۱54 
(2) ألفية ابن مالك في النحو والصرف: ص۱۰۸ ۰۱۰۹ 
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البيتين اللذين أشار فيهما إلى الفروق» ببيت تحدث فيه عن عملها". 

ھا عل :21 ابن هشام ومنهجيته في شرح المنظومات؛ لأن 
الناظم له عُذْرُه في عدم الدقة عند الترتیب» إذ هو محكوم بالنظم والقافية» فكل 
همه أن يصب القواعد في قالب معين بغض النظر عن ترتیبها وتصنيفهاء 
ولراثي العارت ترمنة الام ززم وعلط و يبرا 
كل بيت أو كل بيتين» أو كل بحموعة من الأبيات على حدةء ولكنه حول 
النظم إلى فصول متورة مرتبة ترتيًا دقيقًا محكمّاء بخلاف ما فعله ابن عقيل؛ 
فانه كان و ابن مالك؛ لأنه كان يلتزم شرح كل بيت أو بیستین؛ 
أو أبيات على حدةء وهذا لا يتيح له خالفته الترتيب الداخلي للمسائل» كما 
هو الشأن عند ابن هشام. 

وإذا ذهبنا إلى مصنفات ابن هشام الي وضعهاء وليست شرحًا لصنفات 
غيره» بحده يسلك مناهج مختلفة في ترتيب الأبواب والسائل,ون طريقة علاج 
هذه المسائل من حيث: الایجاز» والإطناب» والاستشهاد والنقد والتعقيب على 
آراء السابقين. 

فمن حيث الترتيب فإنه يتبع في مصنّف ترتيبا قد يختلف عما يتبعه في 
مصنف اخ ففي شرح شلور اهب یتحدث آولا عسن الکلمة والقصول 
والكلم» موضحا العین الاصطلاحي, والعن اللغوي للكلمة» ثم یتحدث عن 
الكلام» ومعناه الاصطلاحي» والمعئ اللغوي للکلمت ثم يتحدث عن الکلام 
ومعناه الاصطلاحي» ومعناه اللغوي» وعن انقسامه إلى خبر وإنشاءء ثم عن 


(1) راجع: ابن هشام الأنصاري - آثاره ومذحبه النحوي: للدكتور/ علي فودة نيل: ص4۸. 


2) 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی E‏ 
الإعراب وأنواعه وعلاماته الأصلية والفرعية» والأبواب الق تعرب بالعلامات 
الفرعية» ثم عن الاعراب التقديري» ثم عن البناء» وأنواعه» ثم عما يب على 
السکون» وما يبن على الفتح» وما ين على الفتح أو نائبه» وما يبن على 
الكسرء وما يبن على الضم أو ناه ثم عما يبن على شيء غسير معسين - 
وهو الحرف» والأسماء غير المتمكنة» وهي: أسماء الأقعال» والضمرات؛ 
والإشارات» والموصولات» وأسماء الشرط» وأسماء الاستفها» وبعض الظروف» 
ثم عن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة» فوضح أنواع المعارف» ثم عن المرقوعات 
وهي عشرة: الفاعل» نائب الفاعل» المبتدأء حير البتدا؛ اسم (كان) وأخواتماء 
' اسم أفعال المقارية» اسم الحروف العاملة عمل (لیس)» بر (نْ) وأخواقاء 
خبر (لا) النافية للجنسء الضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا حازم» ثم عن 
التصوبات وهي مسة عشر: المفعول به المفعول الطلق» الفعول لهء المفعول 
فيه» المفعول معه» المنصوب بالصفة المشبهة» الحال» التمييز المسططين» حبر 
(كان) وأخواتاء عبر (كاد) وأخواتهاء خبر الحسروف النافية: اسم (إن) 
وأخواتهاء اسم (لا) التافية للجنس» المضارع إذا سبقه ناصبء ثم عن 
احرورات» وهي ثلاثة: اجرور باحرف» المجرور بالإضافة» اجرور بایحاورت ثم 
عن اننحرومات» وهي: الأفعال الضارعة الي سبقها أحد الجوازم» فوضح ما 
جزم فعلا واحداء وما يجزم فعلين» وما يتعلق بذلك من قضاياء ثم عن عمل 
الفعل» فتناول ما يختص به كل فعل» كما تناول اللزوم والتعدي» وما يتعدى 
إلى الفعول بحرف الجرء وما يتعدى بنفسه إلى مفعول أو أكثر» وما يتعلق بذلك 
من حذف المفعولين» وإجراء القول بجری الظن» ثم عن الأسماء ال تعمل عمل 
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الفعل» وهي عشرة: الصدر» اسم الفاعل» مثال البالغت اسم المفعول» الصفة 
المشبهة» اسم الفعل» الظرف وامحرور المعتمدان» اسم المصدرء اسم التفضيل» ثم 
عن التنازع في العمل» ثم عن الاشتغال ثم عن التوابع» وهي خمسة: التأكيسد» 
النعت» عطف البياث» البدل» عطف النسق» ثم عن تابع النادی» ثم عن موانع 
الصرفء ثم عن العدد. 

وف شرح قطر الندى يبدأ الحديث أيضا عن الكلمة ومعناهاء وأقسامهاء 
ثم عن الاسم وعلاماته» وأقسامه» ثم عن الأسماء المبنية» ثم يتحدث عن الفعسل 
وأقسامه» ثم عن الحرف, ثم عن الكلام ومعناه ثم عن آنواع الإعراب» ثم عسن 
الأبواب الي تعرب بالنیابق ثم عن أنواع الاعراب التقديري» ثم عن إعراب 
الفعل الضارع» ثم عن النكرة والمعرفة» ثم عن أنواع العارف» ثم عن المبعداً 
والخبرءثم عن نواسخ الحملة الاسمية» ثم عن الفاعل ونائبه» ثم عن الاشستغال 
والتنازع في العمل» ثم عن التصوبات» وهي: الفعول بهء والمنادى» والمفعول 
الطلق» والمفعول له والمفعول فيه) والفعول معد والحال» والتمییزه والاستثنای 
ثم عن حروف اجر والاضافت ثم تحدث عما يعمل عمل الفعل» وهي: اسم 
الفعل» والمصدرء واسم الفاعل» وأمثلة المبالغة» واسم المفعول» والصفة المشبهت 
واسم التفضيلء ثم عن التوابم» وهي: النعت» والتوكيسدء وعطف البیانه 
وعطف النسق» والبدل, ثم عن العدد» 3 عن موانع صرف الاسم 9 عن 
التعحبءثم عن الوقف» ثم عن همزة الوصل. 


يلتزم ترتيبًا في مصنف» ثم یری ترتيبًا آحر في مصنف آخرء فترتيبه في شسرح 
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(شذور الذهب) يختلف عن ترتيبه في (شرح قطر الندى) في كثير من الأبواب» 
ومثال ذلك ترتيبه للتوابع في كتابيه: (شرح شذور الذهب)» و(شرح قطر 
الندى)» فقد ابتداً حديثه عن التوابع في الأول بالتأكيدء ثم النعت» ثم عطف 
البيان» ثم البدل» ثم عطف النسق"). 

وأما في (شرح قطر الندى) فقد ابتدأ حديثه عن التوابع بالنتعتء ثم 
التأكيد؛ ثم عطف البيان» ثم عطف النسق» ثم البدل. 

ولا يعد ذلك اضطرابا منه في المنهج» بل كان يلاحظ العلاقة بين تسابع 
وآحر, فالعلاقة بين التوابع متداخلة ومتنوعة» فبالنظر إلى العلاقة بين اللعست 
وعطف البيان والتوكيد فإنه يبدأ في (شرح شذور الذهب) بالتأكيد ثم النعت؛ 
لما بينهما من مشايمة دلالية» وهي إزالة نوع من الغموض في التبوع» ولكن 
یری أن التأكيد آسبق من النعت ف إزالة ها قوش یج النغت يتحذث 


عن عطف البيان؛ لا بينهما من مشاقة أيضا ف الدلالة والاستعمال» حیث 
یتفقان ني التبعية الطلقة للمتبو ع تعریفا وتنكيراء وتذكيرا وتأنيثاء وافرادا وتثنية 
وجمعاء فضلا عن الإعربءثم یتحدث عن البدل؛ لما بين عطف البیان والبدل 
من مشاية في الدلالة والاستعمال أيضاء وهنا يجد المناسبة للمقارنة بينهماء ثم 
يتحدث أخيرا عن عطف النسق. 

وقد تلوح له علاقات من زوايا أخرى بين التوابع» فتراه في (شرح قطر 
الندى) يبدأ بالنعت» ثم التأكيدء ثم عطف البيان» ثم عطف النسقء ثم البدل» 


(1) شرح شذور الذهب: ص4۲۸ وما بعدها. 
(2) شرح قطر الندى: ج۲»› ص۱۱5 وما يعدها. 
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حيث لاحظ العلاقة بين عطف البيان وعطف النسقء ولذلك فرمما في 
الحديث. ١‏ 

وكأنه باحتلاف الترتيب بين التوابع يريد أن يفهمنا تشابك العلاقات 
بينهاء وتداخلهاء فكل تابع يشبه الآحر من وجه أو وجوه ما یسوغ الحمع 
بيتهماء وقد يفارقه من وجه أو وجوه ممايسوغ التباعد بینهما. 

وتدال العلاقات بين الأبواب والمسائل لم يجعل ابن هشام يخالف نفسه 
في ترتيب التوابع فقط في هذين الكتايين» بل جعله أيضا يخالف نفسه في ترتيب 
الأبواب الأخرى» فبالنظر إلى أنواع المرفوعات؛ وأنواع النصويات نمده في 
(شرح شذور الذهب) جمع المرفوعات في باب واحد» فشملت: اسم (کان) 
وأحواتماء وحبر (إن) وأحواتماء والفعل المضارع المجرد من النواصب وابوازم» 
وبالتظر إلى أنواع المنصوبات فقد جمعها أيضا في باب واحد» فشملت: خر 
(كان) وأحواقاء واسم (إن) وأحواتماء والفعل المضارع المسبوق بأحد 
التواصب» وبذلك يكون قد أدمج بعض الأبواب في بعض» وفرق بين بعض 
الأبواب. ش ۱ 

وبالنظر إلى تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية فإننا نجده في (شسرح قطسر 
الندى) یتحدت عن الميتدأ ولخي ثم عن نواسخ الحملة الاسمية» وهي: (كان) 
وأخواتهاء والحروف المشبهة ب(ليس)» و(كاد) وأحواتاء و(إن) وأحواقسا؛ 
و(لا) النافية للجنس؛ و(ظن) وأخواتهاءثم يأ إلى الحديث عن الجملة الفعلية 
فيتناول الفاعل» ونائبه» ثم الاشتغال فالتناز ع» ثم ما يتعلق بالحملة الفعلية مسن 
فضلات» وهي الفعولاتم احرورات... إلى آخره. 


(es) 
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وكأن.ابن هشام بذلك يشير إلى هذا التداخل في العلاقات بين الأبواب» 
وتعدد الزوايا الي يمكن أن ينفذ منها إلى لناول الباب أو المسألة. 

ونلاحظ أن ترتيبه للأبواب في شرح قطر الندى يتفق إلى حد كبير مع 
ترتيب تيب ابن مالك قي ألفيته مع احتلاف يسير؛ كحديث ابن هشام عن الفعل 
eT‏ النحوية» وحديئه عن المنادى بعد المفعول به» على حين 
تحدث ابن مالك عن إعراب الفعل الضارع بعد نون الت وكيد» وها لا 
ينصرف» كما تحدث ابن مالك عند المنادى بعد التوابع, 


أما كتابه: (مغی اللبيب عن كتب الأعاريب) فقد از على ترقت 
للأبواب والمسائل» ل يسبق إليه» وقد أشاد أبن هشام نفسه هذا الکتاب» فقال: 
"فدوتك كتابًا مش الرحال فيما دونه» وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدو نه 
إذا كان الوضع في هذا الغرض ل تسمح قريحة كثاله» ول يد ينسج ناسج على 
منواله". 
وهو ينحصر في انية أبواب: 
الباب الأول: في تفسير المغردات» وذكر أحكامهاء وهنا يتناول معان الحروف 
والأدوات» واستعمالاتماء وقد رتبها ترتييا هجائيًا. 
الباب الثابي: في تفسير الحمل» وذكر أقسامها وأحكامها. 
الباب الثالث: في ذكر ما يتردد بين الفردات 'والجمل» وهو الظرف وحار 
واحرور؛ وذكر أحكا 
الباب الرابع: في ذکر ۱۳ ويقبح بالمعرب جهلها 


(1) الغن: ج۱ ص۹ . 
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الباب الخامس: في ذكر الأوجه الت يدل على المعرب الخلل من جهتها. 
الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين» والصواب خلافها. 
الباب السابع: في كيفية الاعراب. 
الباب الثامن: قي ذكر آمور كلية يتخرج عليها ما لا بنحصر من الصور 
ابلرئیة(). 
فهذا الکتاب يختلف اما عن (شرح شذور الذهب) و(شرح قطر 
الندی) من حيث ترتیب الأبواب' والسائل» ومن حيث الهج في علاحها 
وتناوهاء ولکن ما يشبه هذا الکتاب من مصنفات ابن هشام هو (الاعراب عن 
قواعد الاعراب)» فهو وان كان صغير الحجم» متضمن بجموعة من القضایا 
النحوية الهمة الي قد يخلو منها مطولات الكتب» وهو یقع قي أربعة آبواب: 
الباب الأول: ف ابملة وأحکامها» وهو یشتمل على آربع مسائل: 
المسألة الأولى: تي شرح الحملة. 
المسألة الثانية: في العمل ال لما محل من الاعراب. 
المسألة الثالغة: في الحمل الى لا محل لما من الاعراب. 
. المسألة الرابعة: الحملة الخبرية الي لم يسبقها ما يطلبها لزومّاء وإعراهها بعد 
النكرة والمعرفة. 
الباب الثايي: ني اجار واحرور» وهو يشتمل أيضا على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في متعلق الحار واحرور؛ وبيان ما لا متعلق له منهما. 
المسألة الثانية: قي حكم الحار والجرور بعد المعرفة والنكرة. 


(1) مغ اللبيب: جس1ء ص۱۰ 
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المسألة الغالكة: تقدير متعلق الجار والجرور إذا كان صفة» أو صلة أو حرا 
و حالاً. ۱ 

المسألة الرابعة: ما جوز من الاعراب في الجار واحرور» وما يعدهما فق هذه 
المواضع الأربعة إذا وقعا بعد نفي أو استفهام. 
وينتهي هذا الباب بتنبيه يقول فيه: "جميع ما ذكرناه للجار واسرور 

ثابت للظرف". ۱ 

الباب الثالث: في تفسیر كامات يحتاج إليها لمعب وهي عشرون: وقد 
جعلها ثمانية أنواع: 

الأول: ما حاء على وجه واحد» وهو أربع: قط عَوْض» أجل بلى. 

الغابئ: ما جاء على وجهين» وهو: إذا. 

الثالث: ما حاء على ثلاثة أوحه» وهو سبع: اف كل نعم آي» حن» كلاء لا. 

الرابع: ما يأ على أربعة أوجه» وهو أربع: لولاء إن» أن من. 

الخامس: ما يأ على خسة آوحه وهو شيئان: أي» ولو. 

السادس: ما یت علی سبعة أُوجه وهو: قد. 

السابع: ما يأن على مانية أوجه» وهو: الواو. 

الثامن: ما يأن على این عشر وجها» وهو: ما. 

الباب الرابع: ف الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موحزة» يشير فيه إلى 
أوليات دقيقة قي كيفية الإعراب. 
ومع أن هذا الكتاب أقرب إلى أن يكون رسالة مختصرة» فان مباحئه 


(1) الإعراب عن قواعد الإعراب: ص15 . 
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ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس الذ 
مركزة جامعة في أسلوب موجز جدًا خلاصة اسان ادي اشستمل علیها 
غا 
ولا يخفى ما بين هذا الكتاب» وكتابه (المغ) من صلة موضوعية وئيقة» 
إذ إن مباحث الحملة» وشبه الجملة» والأدوات الق تدور في الكلام كثيراء 
وبيان كيفية إعراب يعض الكلمات والتراكيب» أمر مشترك بين الكتابين» فهذه 
الموضوعات تمثل الأبواب الأربعة الي اشتمل عليها كتاب (الإعراب عن قواعد 
اپاعراب)» وهي في الوقت نفسه تمثل أربعة أبسواب من أبوب (المغي) 
الکمانیة؟. 
وعلی الرغم من هذا التشابه فان بینهما اختلافا ينا من حيث اللتنساول 
والترتيب» وهذا الاختلاف: 
یتمثل أولا: في ححم الکتاین» ف(مغي اللبیب) موسوعة نحوية شاملة 
للظواهر النحوية الختلفة ونخاصة ما یتصل بإعراب القرآن الکرم. 
ویتمثل انیا: في أن (مغين اللبیب) یشتمل على آربعة آبواب زائدة على ما جاء 
في (الاعراب عن قواعد الاعراب)» وهي الرابم واضامس والسادس 
والثامن 
ویتمثل النا: في ترتیب الأبواب» حيث بدأ في (مفن اللیب) بالحروف 
والأدوات» وجعلها الباب الأول» ثم عن الجمل» على حين بدأ في 
(الإعراب عن قواعد الإعراب) بالجمل وشبهها .ثم الأدرات. 


(1) ابن هشام الأنصاري - آثاره ومذهبه النحوي: للدكتور/ علي فودة نيل ص۰۱5 ۰۱۲ 
(2) المرجع السابق: ص1۳. 


44 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
ويتمثل رابعا: في أنه رتب الأدوات في (مفي اللبيب) ترتيبا هجائيّاء على حين 
رتبها في (قواعد الإعرات) على حسب أوجه استعمالهاء فجعلها ثمانية 
آنواع بادا عا له وجه واحدء ومنتهيا عا له اثنا عشر وجها. 
وقد احتل کتاب (الاعراب عن قواعد الاعراب) مکانة سامية قليما 
وحديثاء یقول عنه الدکتور/ علي فودة نيل بعد القارنة بينه وبين (المغيي): "فانه 
حلاصة مركزة ممتازة لطائفة من المسائل النحوية لا نحدها بصورقا هذه في 
كتاب قبله. وهي مسائل تشتد إليه حاجة طلاب العربية» وبخاصة أولئك الذين 
بعدون آنفسهم لاتحصص ب 
وهکذا فان تنوع الترتیب عند ابن هشام بين مصنف وآخر يدل على 
سعة أفقه وإدراكه العمیق لما بين الظواهر النحوية الختلفة من علاقات» كما 
يدل على مراعاته للمستويات التعليمية المتفاوتة لدى اللمَيْن. 1 


(1) السابق: ص۰4۰ ۰47 
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دور اين هشام الصرى فى تطوير الدرس النحوی 
توسعه وتعمقه في الدراسات النحوية 

وهنا نتناول جانبا مهما من جوانب هذا اليفك وهو توسع ابن هشام 
وتعمقه في دراسته للظواهر النحوية المختلفة» ولا نعي بالتوسع والتعمق العسق 
المضاد للإيجازء فقد يوجز ابن هشام في مسألة» ويكون معيرًا عنها أدق تعبير» 
ومشيرًا بهذا الإيجاز إلى أعمق العاني فالإيجاز عند اين هشام في بعض مولفاته, 
أو في بعض السائل الي يتناولا- لا يناي توسعه وتعمقه في معابلتهاء وبذلك 
عکن القول بأن التوسع والتعمق عنده لا يفارقانه في كل مؤلفاته» حى 
الولفات الي حاطب ها المبتدئين في تعلم النحوء فإفا لا تحلو من التوسع 
والتعمق بصورةٌ ما. 

وفيما يلي نستعرض صورا من مظاهر التوسع والتعمق عنده: 

-١‏ الاستطراد: 
كان ابن هشام في كثير من الأحيان يستهويه الحديث عن مسألة ماء فلا 
يتركها مكتفيًا ببیاما وتوضيحهاء بل يتطرق إلى الحديث عما يتصل امن 
دلالات أو استعمالات» ففي معرض حديثه عن العی اللغوي للكلمة 
وهو احمل الفيدة مستشهدا بقوله تعالى: مكلا حَلمَةمُوكَائهَ 4( يتطرق 
إلى الحديث عن (كلم من حيث الدلالة والاستعمال ف ری ع عام 
ول "وركام في العربية على ثلاثة أوجه: حرف ردع وزحس وععی 
(حقًا» وععی (إي)» فالأول كما في هذه الآية» أي: انته عن هذه المقالة» فلا 


رل الإمنون: .٠٠١‏ 


(| 


دور أبن هشام المصري فق تطوير الدرس 1 لنحوي ۱ 
سبيل إلى الرحوع» والثاني نحو قوله: كا نانسا نی 4( أي: حقاء إذ 
م يتقدم على ذلك ما يزحر عنه:کذا قال مود اعترض على ذلك بأن: 
(حقا) تفتح (ان) بعدهاء وكذا (ألا) الى .ععناهاء فكذا ينبغي قي (كلا). 

والأولى في تفسیر (كام في الآية معن () الى يستفتح كما الكلام 
وتلك تكسر بعدها (ان)» نحو قوله تعال: ۷ا اوی لاحو نعل ولاهم 
نون 6( 

والثالث قبل القسمء نحو قوله تعالى: کلا رات 4( » معناهسا: إي 
والقس کنا قال التضر ین یل وتیعه جماعة متهم این مالك فا معن رابع» 
تکون ععی: الم۳٩,‏ 

فهو لا بش خر حد الاستشهاد بالآية الکرعق وهي قوله تعالى: 5 
كلمَة مُومَائها 4 على استعمال الكلمة ععی الکلام الفید. أو الحمل الکثيرة بل 
ر E‏ وام عن ازع عن دخوطا تحت الباب الذي 
يتناوله» وهو معی الكلمة لغة واصطلاحا » فتحدث عن ( كلا ) من حیسث 
استعمالا ودلالاتا في العربية يوحه عام» وهو قي ثنايا حديثه لا يترك رأيا مخالفا 
أو اعتراضا دون أن يشير إليه» كما ل يترك وجها من وجوه الاستعمال إلا 


استشهد عليه بآية قرآنية. 


(1) العلق: .٦‏ 
(2) یونس: 1۲. 
(3) المدثر: ۳۲. 


(4) شرح شنور الذهب: ص۰۱۲ ۰۱۳ 


(o1} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 

وهذا الاستطراد؛ أو الخروج عن الموضوع إلى قضايا جانبية مختلفة لا 
نحده في مصنفاته هو فقط بل نحده أيضا في'شرحه لمصنفات غبره» فهو لا 
يقف عند بيان مراد المصنف من عبارته» بل قد يستطرد» فيتطرق إلى إثارة 
قضايا فرعية خارحة عن موضوع الباب» ومثال ذلك ما فعله عند شرحه لقول 
أبي حيان: "باب المرفوعات ثمانية" فقال: "أقول: شرع قي ذكر أنواع المعربات 
من الأسماءء وهي المرفوعات» والمنصوبات والحرورات؛ وقد مضى أن جهات 
إعراب الاسم منحصرة في هذه الثلائت ولنما جاز مع المرفوع والمنصوب 
واحرور بالألف والتای ون كانت مذكرة؛ لأنما صفة للفظء وصفة ما لا يعقل 
يجوز فيها ذلك بقياس» نحو قوله تعال: شرا 4 وقوله تعالى: 
وذ ڪرو لني ار روات 74" وقوله تعالى: وق دوم رآسيّات 4( 
وضو: جبال شاغفات ,7 ا 

فموضوع الباب هو ذكر الرفوعات» ولكن ابن هشام قبل أن يشرع في 
الحديث عنها استطرد إلى مناقشة جمع الکلمات (مرفوع)» و(منصوب)» ` 
و(بجحرور)؛ بالألف والتاءء على الرغم من کوفا صفة للألفاظ فكأنه قال: 
لألفاظ المرفوعات» والتصوبات واحرورات؛ وصفة ما لا يعقل من اللمموع 
يجوز تأنيثها. 


رل البقرة: /191. 

(2) البقرة: ۰۲۰۳ 

(3) سبا: ۱۳. 

(4) شرح اللمحة البدرية: جت۱» ص۰۱۷ 


زنك 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
؟- القدرة على الربط بين الظواهر: 

وكان ابن هشام يتمتع بقدرة فائقة على الربط بين ال واهرء لبيان 
العلاقة بينها من حيث التشابه أو التحالف» فهو عندما يتحدث عن علة بناء 
الاسم» وهي شبهه بالحرف شبها وضيياءوقد مل لذلك بالضمير: (نا) في نحو: 
(قمتا)ء فان (نا) شبيهة ب(قد)» و(بل)- يربط بين الاسم المبني الوضوع على 
حرفين» والاسم المعرب الموضوع على حرفين أيضاءليوضح علة إعرابه وعلة 
عدم بنائه على الرغم من وضعه على حرفين: كالضميرء فقال: "وإغا آعرب 
نحو رآب) و(أخٌ) لضعف الشبه بكونه عارضاء فان أصلهما (أبَوٌّ» و(أحوٌ)» 
بدليل (أبوان)» و(أحوان)”"©. 

فهو لا يكتفي بیان وجه الشبه الوضعي بين بعض الأسماء المبنية: 
كالضمير: (نا)» والحروف الموضوعة على حرفين» مثل: (قد)» و(بل)» بل يريد 
أن يزيل توهم بناء كل اسم ورد على حرفین, مثل: (أب)» و(أخ)» فوضح 
أفما معربان على الرغم من كوهما على حرفين» وبين سبب ذلك اما في 
الحقيقة على ثلاثة أحرف» ولكن حذفت اللام منهماء وحيئذل ضعف الشسبه 
بينهما وبين الحروف الموضوعة على حرفين. 1 

وقد فعل الشيء نفسه عند -حديثه عن علة بناء أسماء الشرط والاستفهام 
والإشارة» وهی شبهها بالحروف شبها معنويّاء فتطرق إلى بيان علة الإعراب في 
(أي)» وهئ من أسماء الشرط والاستفهام» فقال: "وإغا أعربت, (أي) الشرطية 


(1) أوضح السالك: ص۸. 


{or} 


ابن هشام الصری فى تطوير الدرس الذ 

ف نحو: EA‏ 7 '"» والاستفهامية في نحو: «فأي‌اشرتنعق 
4 تن لضعف الشبه بما عارضه من ملازمتها للإضافة لمعن من حصائص 
الأسماء". 

وقال فيما يتعلق ببناء أسماء الإشارة معللا إعراب (هذین)» و(ه‌اتین): 
"وإنما أعرب (هذان)» ورماتان) مع تضمنهما لمعن الإشارة» لضعف الشبه ما 
عارضه من يحيئهما على صورة ا خن والتثنية من حصائص الأسماء"0. 

فهو يفسر إعراب ما ينطبق عليه شبهه بالحرف شبها معنویّاه إذ حقه 
البناء مثل: (أي) الشرطية أو الاستفهامية» وهي تشبه (ان) الشرطية؛ وهسزة 
الاستفهام ومثل (هذين)» و(هاتين)» فهما من أسماء الإشارة الي تشبه حرفا 
مقدرا لمعن الإشارة» وكان تفسيره لذلك أن الشبه بين هذه الأسماء المعربة» 
والحروف قد ضف بسبب ملازمة هذه الأسماء لما يختص بالاسم کالاضافة في 
(أي)» والتثنية في (مذین)» و(هاتين)» ولو لم يقم ابن هشام هذا لتفسیر 
أو التعليل لإعراب هذه الأسماء الي تنطيق عليها علة البناء؛ لتوهم الدارسون 
شذوذها أو حروحها عن القاعدة. 
۳- دقة الملاحظة, وتسدید النظر: 

كان ابن هشام لا يكتفي بعرض القاعدة التحوية كما وردت عن , 
النحاة» بل كان يغوص في أعماق اللغة وتراكيبهاء ليتصيد من نفائسها ما يعمق 


' (1) القصص: ۰۲۸ 
(2) الانعام: ۸۱. 
(3) أوضح السالك: ص۸. 


{o4} 


ر ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحری 

به القاعدة» ويوسع دائرقما دون أن يبتعد عن جال الاستعمال ET‏ 
نلحظ ذلك في حديثه عن تقدير ما يتعلق به ابمار وامجرور بحسب اللعين؛ 
فهو أولا يعرض القاعدة» فیقول: "وأما في القسم فتقديره: (أقسم)» وأما في 
الاشتغال فتقديره كالمنطوق بهء نحو: (يومٌ الجمعة صمت فيه). واعلم أفم 
ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب أن لا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع 
صناعي, كما في (زيدًا مررت به)» أو معنوي كما في: (زيدًا ضربت آخاه)» إذ 


تقدير المذكور يقتضي في الأول تعدد القاصر بنفسه. وفي الثاني خلاف الواقع» 
إذ الضرب لم يقع بزيد» فوحب أن يقدر (حاوزت) في الأول» و(أعنت) في 
الثاني”. ۱ 


ول يقف عند هذا اد بل نحده يتعمق في إرساء هذه القاعدة» وهسي 
كيفية تقدير العامل احذوف في باب الاشتغال» ومين يقدر من لفظ الى ذكورء 
ومين يقدر من معناه» فهو بعد أن ذكر أقوال النحاة في ذلكء وین ما يمنع من 
تقدير المنطوق به من ناحية الصناعة النحوية» أو من ناحية المعين» بين أن هذين 
المانعين لا يطردان» فقال: "وليس المانعان مع كل متعد بالحرف» ولا مع كل 
سيي, ألا ترى أنه لا مانع في نحو: (زيدًا شكرت 5 لأن (شکر) يتعدى 
بابلا وبنفسه و كذلك الظرف نحو: (يوم الجمعة صمت فيه)» لأن العامل لا 
یتعدی إلى ضمير الظروف بنفسه مع أنه يتعدى إلى ظاهر بنفسه وكذلك لا 
مانع في نحو: (زيدًا أهنت أحاه)؛ لأن إهانة أحيه إهانة له خلاف الضرب". 

فها هو لا يكتفي بتوضيح أقوال النحاة» وبيان الموانع النحوية والمعنوية 


(1) مغ اللبیب: جد ص۸٤٤.‏ 


{oop 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
من تقدير العامل بلفظه في الاسم المتقدمءولكنه يتعرض لتراكيب لغوية لا مانع 
فيها من تقدير العامل لطاع أ يتعدى إلى ضمير الاسم المتقدم حرف 
ابر نحو: (زيدًا شكرت له)» فلا مانع من تقدير: (شکرت زيدًا شكرت له)؛ 
لأن هذا الفعل من الأفعال الي تتعدى بنفسها تارة» وبالحرف تارة آحری؛ 
كذلك لا مانع من تقدير: (أهنت زيدًا آهنت أخاه)؛ لأن الإهانة تشملهماء 
بخلاف: (ضربت زيدًا ضربت أخاه)؛ لأن المعى يأبى هذا التقدير؛ لأن ضرب 
٠‏ أيه لا يُحَدٌ ضربًا له» وهذا يدل على أن ابن هشام لا يعرض القواعد عرضا 
حافًا دون أن يربط بين التراكيب ودلالتها. 
٤‏ - القارنة بين الوظائف النحوية المتشاية: 

كان ابن هشام یعتی بالمقارنة والوازنة بين الوظائف النحوية المتشافة» 
وبين الصيغ المتشاكة أيضاء فهو يقارن بين عطف البيان والبدل» وبين اسم 
الفاعل والصفة المشبهة»وبين الحال والتمییز(؟ وبين (عند) و(لدى)» ورلدن) 
من حيث الدلالة والاستعمال فیقول: "تعاقب (عند) كلمتان: (لدی) مطلقاء 
نحو قوله تعالى: للد الاجم ڪاظین 4 و e‏ و لماڪ 
ای نی : ا صب سر ڪت اد تختصمون >( و(لدن) 


إذا كان اخل محل ابتداء غاية» نحو: (حثت من لدنه)» وقد في قوله 


(1) راجع: مغ اللبيب: جد ص 1514-466. 
(2) غافر: ۱۸. ۱ 

(3) بوسف: ۲۵. 

(4) آل عمران: 44. 


۰ 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 
ال ون عدا ی ا ولو حيء عرصم فیهماه 
أو برلدن) 57 كن ترك لتکران وإنما حسن تكرار لدی في قوله 
تعالى: وکا حك تدده 4: لتباعد ما بينهماء ولا تصلح (لدن) هنا لأنه ليس 
محل ابتداء. ١‏ 

ويفترقن من وجه ٿان» وهو أن (لدن) لا تكون إلا فضلة بخلافهماء 
بدليل قوله تعالى وکیا ڪتاب يتطق الح ۳ وقوله تعالی: [ وَعندًا کتاب 
فیط 0 . ۱ 

ووجه ثالث: وهو أن حرها ب(من) أكثر من نصبهاء حي لا بح 
في التزيل منصوبة» وجر (عند) كثير» وجر (لدى) ممتنع. 

ووجه رابع: وهو أنمما معربان» يريد (عند)» و(لدى) وهي- أي: 
(لدن)- مبنية في لغة الأكثرين. 

ووحه حامس: وهو فا أي: (لدن) قد تضاف للجملة كقوله: 


صريعٌ غوان راقهن ورّقنه 2 ۰ لدن شب حي شاب سود الذوائب 

ووحه سادس:وهو ما - أي: (لدن)- قد لا تضاف» وذلك أنهم حكوا 
في (غدوة) الواقعة بعدها ابر بالإضافة» والنصب على التمييز» والرفع باضمار 
كان تامة. 


ثم اعلم أن (عند) أمكنْ من (لدى) من وجهین: 


(1) الكهف: .٠١‏ 
(2) الومنون: 1۲ ۱ 
(3) ق: 4. ۱ 


۷ 


صواب» وعند فلان علمٌ به),وعتنع ذلك في (لدى)» ذكره ابن الشسجري في 


أماليه؛ ومبرمان في حواشيه. 

والثاي: أنك تقول: (عندي مال)» ون كان غائباء ولا تقول: (لدي 
مال) إلا إذا كان حاضراء قاله الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجريء 
وزعم العري أنه لا فرق بين (لدى) و(عند) وقول غيره أولى"0©. 

ففي هذا النص يقارن باقتدار بين هذه الظروف الثلاثة» فقارن أولا بين 
(لدن) وبين (عند)» و(لدى)» ثم قارن بين (عند) و(لدی)» وكانت هذه المقارنة 
كما رأينا تدور حول الإعراب أو البنای وحول الاستعمال» وحول الدلالة. 

ول يكن ابن هشام يقارن بين الظروف المتفقة في العن فقط» بل كان 
يقارن أيضا بين الحروف المتفقة في العمل والمعين أيضاء ومن ذلك مقارنته بين 
(لا) و( الحازمتين للفعل المضارع» فذكر أن لا تختص بالفعل الضارع» 
فتجزمه وتتفیه وتقلب معناه إلى المضي» وهي في ذلك تنفق مع () الا أنهفا 
تفارقها في خمسة أمور: 
أحدها: أا لا تقترن بأداة الشرط. 
الثابي: أن منفيها مستمر النفي في الخال. 
الثالث: أن منفي لما لا يكون إلا قريبا من الحال. 


الرابع: أن منفي لا متوقع ثبوته. 


(1) مغ اللبيب: جساء ص165-/اه1. 


۸ 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 
الخامس: أن منفي لما حائز الحذف بدلیل". 

وهكذا لا برك ان هشام رطفن أو اکر أو ادن از ارم هدا 
أو بينها تشابه في المع والاستعمال إلا عقد بينهما أو بينها مقارنة» يوضح من 
حلالها أوجه الاتفاق» وأوجه الاحتلاف ما يضع يد الدارس على خصائص كل 
وظيفة» ويستعين في توضيح ذلك كله بالقرآن الكريم»وغيره من شعر أو نشرء 
ولا يفوته أن ينسب بعض الأوجه إلى قائلهاء ثم يرى فيها رأيه» ول يكن 
مسلکه في القارنة بين الوظائف النحوية واحداء بل قد یختلف من مصنف إلى 
آحر» فهو في (مغي اللبیب) مثلا يتبع طريقة الثنائيات» كما قارن بين عطف 
البيان والبدل» وبين الحال والتمییزه وبين اسم الفاعل والصفة المشسبهة» وقد 
يقارن بين ثلاث وظائف كما رأيناه يقارن بين (لدن) من جهة؛ و(عند)» 
و(لدى) من جهة أخرى» ثم بين (عند) و(لدى). 

وقد يسلك ف المقارنة بيان الحترزات» وذلك عند شرحه لتعريف وظيفة 
نحوية باء كما یفعل ذلك أيضا عند شرحه لوظيفة نحوية قد تتداخل مع وظيفة 
أحرى» ولكنهما تختلفان من بعض الوحوه,وقد فعل ذلك عند شرحه لعطف 
البيان» فلما كان متداخلا مع البدل الطابق بِيّنَ الأساسّ الذي فيه يفترقان 
وهو أن التابع إذا وحب ذكره أعرب عطف بيانء لا بدلا كما أنه إذا لم يجر 
إحلاله محل المتبوع - أعرب عطف بيان أيضاء لا بدلاًء وف ذلك يقول: "وكل 
شيء جاز إعرابه عطف بیان جاز إعرابه بدلا - أعيئ بدلا كل من كل - إلا 
إذا كان ذكره واجيّاء كرهند قام زيدٌ أحوها)» ألا ترى أن الحملة الفعلية 


(1) مغ اللبيب: جات ص۰۲۷۹-۲۷۸ 


«52١ 


دور ابن هشام الصری ف تطویر الدرس [ لتحوي 
خبر عن (هند)» وابملة الواقعة حيرا لابد ها من رابط يربطها بالمعبر عنسه - 
أي: المبتدأ - والربط هنا الضمير في قوله: (أخوها) الذي هو تابع ل(زيد) ٠‏ 
فان اسقط لم يصح الكلام» فوحب أن يعرب بيائاء لا بدلاً؛ لان البدل على نية 
تكرار العامل» فكأنه من جملة أحرى» فتخلو الجملة المخبر با من رابط. 

وإلا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع؛ ولذلك أمثلة كثيرة منها: قوله: (يا 
زيدُ الحارث)» فهذا من باب البيان» وليس من باب البدل؛ لأن البدل في نية 
الإحلال محل المبدل منهء إذ لو قيل: (يا الحارث) لم يجز؛ لأن (یسا) ورال) لا 
یجتمعان (. 

وقال في (شرح قطر الندی): "کل اسم صح الحكم عليه بأنه عطسف 
بيان مفيد للإيضاحء أو للتخصيص صح. آن يحكم عليه بأنه بدل کل من كل» 
مفيد لتقرير معن الكلام وت وكيده» لكونه على نية تكرار العامل. 

واستئى بعضهم من ذلك مسألة» وبعضهم مسألتين» وبعضهم أكثر من 
ذلك» ويجمع الجميع قولي: "إن ۸ تنع إحلاله محل الأول" وقد ذكرت لذلك 
مثالين» أحدهما قول الشاعر: 
أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطيرٌ ره وقوععا 

والثاني قول الآخر: ۱ 
أيا أخوينا عبد نمس وتوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا ضربا 

وبيان ذلك في الأول أن قوله: (بشر) عطف بیان على (لبکري)» ولا 
يجوز أن يكون بدلاً منه لأن البدل في نية إحلاله محل الأول» ولا يجوز أن 


([) شرح شذور الذهب: ص"”47. 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس التحوى 5 
يقال: (أنا ابن التارك بشر)؛ لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو (التارك)» 
إلا لما فيه الألف واللام. 

وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله (عبد شس ونوفلا)» عطف بیان 
على قوله: (أخوينا)» ولا يجوز أن يكون بدلاً؛ لأنه حيتكذ في تقدير إحلاله محل 
الأول» فكأنك قلت: (أيا عبد شس ونوفلا)» ولك له عر لأن المنادى إذا 
عطف عليه اسم برد من الألف واللام» وجب أن يُعْطَى ما يستحقه لو كان 
منادی» و(نوفلا) لو كان منادى لقيل فيه ریا نوفل) بالضم لا (يا نوفلا) 
بالنصبء فلذلك كان يجب أن يقال هنا: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل"0©. 

ولا شك أن أسلوب المقارنة بين الوظائف النحوية المتشاكة» والمتداحلة 
عند أبن هشام» یکشب للدارس الخصائص الدقيقة لكل وظيفة» أو لكل أداة إذ 
قد تخفى هذه الخصائص على بعض الدارسين قي حال دراسة الوظائف النحوية» 
كل على حدة. 

دمن ات يمذا الأسلوب الفذ قد نفتقدها عند غير ابن هشام ما 
يدل على أنه أسهم بحظ وافر في تحدید الدراسات النحوية. 
ه- توسعه وتعمقه في تفسير الجملة وتقسيمها: 

يعد مصطلح ابتملة في النحو العربي من الصطلحات التي كثر ادل 
حول تحديد مفهومها بالنظر إلى المقارنة بينها وبين مص طلح الکنلام وقد 
وضعّت كتبٌ» وأجريت بحوث كثيرة حول الحملة ومفهومها بين القدم 
والحديث؛ لأن ابملة هي محور الدراسات النحوية, إذ لا تتضح وظيفة الکلمة 


(1) شرح قطر الندی: ۲ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ ۰ 


۱), 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
نويا ومن نم لا یعرف ما تستحقه من علامة إعرابية إلا في إطار الجملة» 
وإدراك علاقتها عا قبلهاء وعا بعدها. 

وكان ابن هشام أول من توسع وتعمق في شرح مفهوم الحملة» والعلاقة 
بينها وبين مفهوم الکلام» كما توسع وتعمق ف بيان أقسامها وصورهاء حيث 
آفرد لذلك بابا مستقلاً ني كتابيه: (الإعراب عن قواعد الإعسراب)»؛ و(مفسین 
اللبیب عن كتب الأعاريب)» وكان سابقوه يعرضون لمفهوم الجملة في سياق 
حديئهم عن الكلام» فيفرقون بينهماء ولكنهم لم يفردوا لذلك أبوابًا مستقلة في 
مؤلفام. 

وكان ابن هشام من يسيرون في الاتجاه القائل بالتفريق بين مفهومي: 
(الكلام)» و(الجملة)» حيث كان ابن جين رائد هذا الانحام» فهو يرى أن 
الكلام جنس للجمل التوام: مفردهاء ومثناها وحموعها وتابعه الرضي 
حيث يرى أن الفرق بين الحملة والکلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي» 
سواء أكانت مقصودة لذاقاءأم لا كالجملة الي هي حبر البتدأء والكلام ما , 
تضمن الاسناد الأصلي» وكان مقصودًاء فكل كلام جملة» ولا ینعکس(. 

وتابعهما ابن مالك ففرق أيضا بين الإسناد المقصود لذاته والاسناد 
اتير لیر 


وتابعهم في ذلك ابن هشام» وقد رفض الأتحاه الخالف الذي يسوي 


(1) الخصائص: جا ص۳۹. . 
(2) شرح الكافية في النحو: ج۱» ص۸. 
(3) شرح التسهيل: حا صل/اء ۸. 


OY} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
بين مفهرمي الحملة والكلام» ومن الذين يسيرون في هذا الاتحاه: الزخشري في 
المفصل» وشارحه ابن يعيش*حيث يريان أن الكلام عبارة عن كل لف ظ 
مستقل بنفسه مفيد بمعناه» ويسمى ابلملة فقال ابن هشام موضحا مفهسوم 
الجملة والعلاقة بينها وبين الكلام: "الكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد 
بالمفيد ما دل على معن يحسن السكوت علیه والجملة عبارة عن الفعل وفاعله» 
ک(قام زیث)» والمبتدأ وخبره كرزيدٌ قائمٌ)» وماکان يمترلة أحدها نحو: 
(ضرب اللص)» ولأقائمٌ الزیدان)» و(كان زيد قائمًا)» و(ظننته قائمًا)» وصنا 
يظهر لك ما ليسا عترادفین كما يتوهمه كثير من الناس؛ وهو ظاهر قول 
صاحب الفصل, فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام» قال:" ويسمى جملة» 
والصواب ها آعم منه» إذ شرطه الإفادة» بخلافهاء وغذا تسمعهم يقولون: جملة 
الشرط» وجملة الحواب» وجملة الصلةء وكل ذلك ليس مفيدًاء فليس بكادء". 

وبعد أن وضح ابن هشام الفرق بين مفهومي الحملة والكلام أذ يبين 
أقسام ابملة وصورهاءفقسمها إلى اسمية وفعلية وظرفية. ۱ 

فالاسمية: هي الي صدرها اسم» نحو: (زيدٌ قائم)» و(هيهات العقيق)» 
و(قائم الزيدان) عند من جوّزه وهو الأحفش والكوفيون. 

٠‏ والفعلية: هي الي صدرها فعل؛ نحو: (قام زيد)» و(ضرب اللص) 

و(كان زیڈ قائمًا)» و(ظننته قائمًا)؛ و(يقوم زيد)» و(قم). 

والظرفية:هي المصدرة بظرف أو مجرورء نحو: (أعندك زيث» ورأقي الدار 


(1) شرح الفصل: ج١ء‏ ص۰۱۸ 
ر2 مغن اللبیب عن کتب الاعاریب: ۲ ص۳۷. 


«(۳ 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 

زيدٌ) إذا قدرت زيدًا فاعلا بسالظرف» واللمار والمحرورء لا بالاستقرار 
احذوف ولا مبتدأ مخيرًا عنه هما. 1 

ثم أشار ابن هشام إلى تمثيل الزمخشري للجملة الظرفية الواقعة خبرًا عن 
المبتدأء وهي قوله: (خالدٌ في الدار( فشن مراد الزعخشري بتمثيله بأنه مسبیي 
على أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم» وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير 
إلى الظرف بعد أن عمل فیه. ۱ 

وأنكر ابن هشام عَذَّ,الزمخشري أن الحملة الشرطية مستقلة» ورأى فا 
من قبيل الحملة الفعليق ثم استدرك ابن هشام على نفسه تعبيره عن الجملة 
الاسمية بأها ما صّدّرت باسم» وعن الفعلية ما صدرت بفعل» فوضح مراده من 
ذلك» فقال: "مرادنا بصدر الحملة: المسند أو السند إليه» فلا عبرة ما تقدم 
عليها من الحروفء فالحملة من نحو (أقائم الزیدان؟)» ورآزید آحوك؟)» و(لعل 
أباك منطلق)» و(ما زیڈ قائمًا)» اسمية» ومن نحو: (أقام زيدٌ؟)» و(إن قام زی)» 
و(قد قام زیث)» و(هلاً قمت) فعلية. 

والعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل» ی و 
ومن نحو قوله تعاللى : « فاي ات الله ڪر وقوله تصال : «فترتاً 


او 


ا IE‏ و وی كم و و وا وو و 
ڪت رورت تت" > وقوله تعالى: إخحشعًا بصارهم بر خون)( فعلية؛ 


رل شرح المفصل لابن يعيش: ج۱» ص۸۸. 
(2) غافر: ۸۱. 
() البقره :۸۷ . 
(4) القمر: ۷. 


{14} 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوي 
لأن هذه الأسماء قي نية التأير وكذا الجملة قي نحو: (يا عبد الله)» ونحو قوله 
تعالى: اك توس استجا 4 وقوله تعالى: والأكار 1 


ایا 4( وقوله تعالى: ود منْشَى 4" فعلية؛ لأن صدورها في الأصل 
أفعال» والتقدیر: (أدعو زيدًا)» وران استجارك أحد)» و(تحلق الأنعام)» و(أقسم 
والليل). ۱ 

فهذا العرض لأنغاط الحملة الاسمية والفعلية يدل على براعته وقدرته على 
استقصاء التراكيب اللغوية المتنوعة» ولم يكتف هذا التقسيم»بل قسّم الممل 
أيضًا إلى صغرى و کبری» فبين أن الكبرى هي الاسمية ال خبرها جملة» نحسو: 
(زيدٌ قام آبوه» و(زيدٌ أبوه قائم)» وأن الصفری هي البنية على المبتدأ كالحملة 

' الخبر ما في المثالين. 

ثم بين أن الحملة قد تكون صغرى وكبرى باعتبارين» نحو: (زيد أبوه 
غلامه منطلق)» فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير» و(غلامه منطلق) 
صغرى لا غير؛ لأنها حبر» و(أبوه غلامه منطلق) كبرى باعتبار (غلامه منطلق)» 
وصغرى باعتبار جملة الكلام» ومثله قوله تعالى: سا حواري 
الأصل لکن أنا هو الله ربيء ففیها آیضا ثلائة مبتدآت» وذلك شتا على أن 


(1) التوبة: 5. 

.٠ الحل:‎ )2( 

.١ الليل:‎ )3( 

(4) مغن اللبيب: ح؟» ص۳۷۱. 
(5) سورة الكهف: آية ۳۸. 


دور ابن هشام الصري فى تطوير الدرس | انحوي 
(هو) ضمير الشأن» وليس عائدًا على الله تعالى كما جزم بذلك ابن الحاحب» 


حيث جعله لله تمال: وجعل لفظ الحلالة بل منه» أو حطف بيان عليه» ولكن 
ابن هشام استظهر أن يكون ضميرٌ الشأن» وحینبذ يكون لفظ الجلالة مبتداً 
ثالقاء وهنا استطرد ابن هشام فبين أصل 5 وهو (لكن أنا هو الله ري) 
بتخفيف (لكن) فحذفت حمزة (آنا) حذفا سماعيّاء وقيل: قياسيًا بأن تقلت 
حركتها إلى نون (لكن) ثم أدغمت نون (لكن) في نون (أنا). 

ثم نبه أن الجملة الكبرى تكون في اطحمل الفعلية أيضاء كما تکون في 
الاسمية» نحو: (ظنت زيدا يقوم آبوم) ۳. 

ثم استطرد إلى تقسيم الحملة الكبرى إلى ذات وجهينء وذات وجه 
فذات الوحهین: هي اسمية الصدر فعلية العجز» نحو: (زيد يقوم أبوه)» كذا 
قالواء وينبغي أن يراد عكس ذلك في نحو: (ظننت زیدا أبوه قائم)»بناء على ما 
قدمنا -- يريد فعلية الصدر اسمية العجزء وذات الوحه نحو: (زيد أبوه قائم)؛ 
ومثله على ما قدمنا : (ظننت زيدًا يقوم بوم . : 

ولم يقف ابن' هشام عند مجرد تقسيم الحملة إلى اسمية وفعلية وظرفية» 
وال صغرى و کبری» بل تطرق إلى شرح الحمل الي تتردد بين الاسمية والفعلية 
طبقا لتقديرات النحاة لهاء فذكر من ذلك عشرة أنواع من هذه الجممل الي 
تحعمل الاسمية والفعلية. ٠‏ 


ومن ذلك قوطم: (إذا قام زیدٌ فأنا أكرمه)» فهز يبين أن الحكم باسمية 


(1) مغ اللبيب: ج۲؛ ص۳۸۰ 
(2) مغ اللبیب: ۲ ص77 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
هذه الجملة وفعليتها مبئ على الخلاف في تحدید عامل (إذا)» فان قلنا: إن 
العامل فیها اقا فصدر الكلام جملة اسمية» وهي: (فأنا أكرمه)»وعليه تكون 
(إذا) مقدمة من تأخيرءوما بعد (إذا) متمم ها؛ لأنه مضاف إليه» ونظیر ذلك 
قولك: (یومٌ یسافر زي أنا مسافر). 
وان قلنا: إن العامل في إذا (فعل الشرط)» و(ذا) غير مضافة» فصسدر 
الکلام جملة فعلية قدم ظرفها كما في قولك: (می تقم فأنا آقوم). 
وهو لا يكتفي ما قرره النحاة من تقدیر ابلملة بأنها اسمية أو فعلية» بل 
يرجح ویقارن مستدلا بالتراكيب الناظرةء وف ذلك يقول في قوله تعال: 
لفقا اسر دا چ » فالارحح تقدير: رش فاعلاً ليهدي محذوفاء والحملة 


م روہ 


فعلية»› ونجوز تقديره مبت دأ وتقدير الاسمية قي قوله تعالى: 3 انتم هار 


الحَلون» 2 آرجح منه في قوله تعالى: امت دوت 4 لعادلتها للاسميةء وهي 


i‏ لو 


طاشن وتقدير الفعلية قي قوله: 
فقمت للطيف مرتاا فأرقن فقلت: آهي سرت أم عادني حلم 
أكثر رححائا من تقدیرها في «نت درا 4 لعادلتها الفعلية". 


ومن هذا العرض يتبين لنا أن مفهوم الحملة عند ابن هشام قد اتخذ أبعادًا 


(1) مغ اللیب: جا ص۳۷۷. 

(2) التغابن: 5. 

..۵٩ الواقعة:‎ )3( 

(4) راجع: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب: ابحمل الي تحتمل الاسمية والفعلية: جس-۲) من 


ص۳۷۷ إلى ۳۸۰. 


دور اين هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوي 
حديدة لم يسبق إليهاء وقد اتضح ذلك في كتابيه: (الاعراب عن قواعد 
الإعراب)» و(مغي اللبیب عن كتب الاعاریب)» الا أنه كان في (مغي اللبيب) 
أكثر توسعا وتعمقا في شرح مفهوم الحملة وتقسيمهاء أما في كتابه: (الإعراب 
عن قواعد الإعراب)» فقد تناول ذلك بإيجاز غير مخل» حيث تناول في الباب 
الأول الجملة وأحكامهاء وقد تحدث عنها في أربع مسائل. 
تناول ف المسألة الأولى مفهوم الحملة» ومفهوم الکلام والفرق بينهماء 
والعلاقة المنطقية بينهماء وأقسام الحملة إلى اسية وفعلية» وصغرى و کبری. 
وتناول في المسألة الثانية الجمل الى ها محل من الإعراب» وهي: الجملة 
الواقعة حبرّا» والواقعة حال والواقعة مفعولاً» والمضاف إليهاء والواقعة جواا 
لشرط حازم» والتابعة لمفرد» والتابعة جحملة. 

۱ وتناول في المسألة الثالغة: الجمل الي لا محل لها من الاعراب» وهسي: 
المبتدأ يماء أي: الستأنفق والواقعة صلة لاسم أو حرف؛ والعترضة بين الشیئین» 
والتفسيرية» والواقعة جوابا للقسم والواقعة حوابا لشرط غير جازم والتابعة لما 
لا موضع له. ۱ 

وتتاول تي المسألة الرابعة الحمل الواقعة صفة أو حالاء واحتملة لهما(". 
ونلاحظ أنه في مغ اللبیب قَدّم ذکر ابمل الى لا محل شا من الاعراب 
على الجمل ال فا محل» على عکس ما فعل في (الاعسراب عن قواعد 
الإعراب)» وقد یل ذلك بقوله: "وبدأنا ها - يعيئ: الجمل الي لا حل لا - 


(1) الإعراب عن قواعد الإعراب: ص۲۱-۱۳. 


(1۸ 


دور أبن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
لأنما لم تحل محل المفرد» وذلك هو الأصل في ابمل". 
' وقد أفاض في شرح هذين النوعين من الجمل مستشهدًاء وه فلا 

وموازئاه ومناقشاء وحتجا بما لا يتسع المقام لذكره. 
*- توسعه وتعمقه في تفسير شبه الجملة: 

وكان ابن هشام أكثر النحاة توسعا وتعمقّا قي تفسير شبه الحملة 
والراد با الظرف والجحار واحرور» فقد تناول ذلك في كتابيه: (الإعسراب)؛ 
و(المغي)» بعد حديثه عن الحملة وتقسيمهاء وقد أفرد للحديث عن شبه الجملة 
الباب الثاني في كتابه (الإعراب)» والباب الثالث في (المغيي)» وفيّعه إلى أربع 
مسائل: 

المسألة الأولى: تدور حول ما يتعلق به الظرف» واللجار والمحرور» 
وهو الفعل» أو ما فيه معناه» وقد اجتمعا في قوله تعالى: أيه عا عر 
العضوب عه 

ثم ذكر أربع حالات لا يتعلق فيهاءا حار والحرور بشيء. 
أحدها: الحرف الزائد كالباء في قوله تعالى: تی له شين 04. 
والثانية: (لعل)» في لغة من بجر باه وهم عُقَيْل» قال شاعرهم: 
فقلت ادع أحرى وأرفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب 
والثالقة: (لولا) في قول بعضهم: لولاي».ولولاك ولولاه» فذهب سيبويه أن 


(1) المغي: ۳۸۲/۲. 
(2) الفاتحة: ۷. 


(3) الفتح: ۲۸. 
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دور أبن هشام المصر ی فى تطوير الدرس النحوى 

(لولا) في ذلك جارة» ولا تتعلق بشيء والأكثر أن يقال: (لولا أناء 

ولولا نت ولولا هو)» کما قال تعالى: (ا رایع 4(. 
والرابعة: ركاف التشبیه): نحو: (زيد كعمرو)» فزعم الأحفش واین عصفور 

ما لا تتعلق بشيء وفي ذلك بحث . 

وقد عقب قي (الغ) على ما ذهب إليه الأحفشء وابن عصفور بقوله: 
"والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه -- تدل على 
الاستقرار"“. 

وزاد في المغي حالتین أحريين» لا بتعلق فیهما ابار أيضًا بشيء وهما: 
(رب) في نحو قوهم: ررب رحل صاخ لقیه» أو لقيت)» وحروف الاستثناء» 
وهي: خلاء وعداء وحاشاء إذا E‏ 

والمسألة الثانية: أن حكم الحار وحرور بعد المعرفة والتكرة؛ حكم 
الجملة» فهو صفة بعد النكرة» وحال بعد العرفت ويحتملهما بعد المقترن 
ب(ال) الجنسية» أو بعد النكرة المخصصة. 

والمسألة الثالئة: أن ابشار واغرون واو ا حالا أو صلة 
أو حبرا تعلقا عحذوف تقديره (كائن)» أو (استقر) غير أن الواقع صلة لابد أن 
يتعلق بفعل محذوف؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة. 

والمسألة الرابعة: أن الجار واحرور حيث وقعا إذا اعتمدا على تفي 


([) سبا: ۳۱. 


(2) المغي: ۲ ص ۰11۲ 
(3) السابق: ۲ ص4۱ ۹3۹1 


۰۷. 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 5 
أو استفهام» يجوز أن يرفعًا فاعلاً. كما في قوله تعالى: «إقالتمرْساهُ آفي‌اله 
شا ونحو قولهم: (ما في الدار أحدٌ). 
ثم نبه إلى أن الظرف يأحذ حكم الخار وابحرور قي ذلك كله" . 
هذا ما جاء في كتابه: (الإعراب)» أما في (الغی) فقد ذكر هذه المسائل 
أيضا ولكن بتوسع وتعمق في شرحها والاستشهاد عليهاء ومناقشة آراء النحاة 
فيهاء كما أنه لم يرتب هذه المسائل قي (المغيٰ) الترتيب نفسه في الإعراب» بل 
تحدث عن رفع الاسم على الفاعلية بعد الظرف ژابلعار واحرور المعتمدين على 
نفي أو استفهام في المسألة الثانية» وتحدث عن حذف متعلقهما إذا وقعا خبراء 
' أو نعنًا أو حالاء أو صلة في المسألة الرابعة©. 
۷- تعمقه في استقصاء الأوجه احتملة للنص: 
كان ابن هشام يقف أمام النص القرآن مستقصيًا كل ما يحتمله من 
أوجه إعرابية رابطًا بين كل وجه ودلالتة مستعيئًا عا ورد حوله من آراء مقويًا 
ومضعفًا ما يشاء من هذه الأوجه تًا لما يراه بالأدلة اللغوية المعتمدة على 
السماع أو القياس» ومن ذلك حديثه عن الحمل احتملة للخبرية والانش‌ائيق 
فأورد تحت ذلك عدة أمثلة منها قوله تعالى: « إلا ال يصاون إلى كو ربتک 
ور وو وه 


۰ 1 ی مت‎ O 
وی نیاق او جا ؤو کم حصرت صدو رهم‎ 
یت ی‎ 


(1) زراهیم: ۱۰. 

(2) الاعراب عن قواعد الاعراب: ص۰۲۲-۲۳ 
(3) راحع مغن اللبیب: ج-۲) ص۳۳؛ وما بعدها, 
(4) النساء: ٠.4١‏ 


۷) 


دور ابن هشام الصرى فى تطوير الدرس النحوی 

فذكر أولا الخلاف بين النحاة حول خبرية هذه الجملة» وإنشائيتهاء 
فذهب الجمهور إلى أن (حصرت صدومضم 4 جلة حبرية» ثم احتلفوا فقالت 
جاعة منهم الأخفش: هي حال من فاعل (جاء)؛ على إضمار (قد) ويؤيده 
قراءة الحسن: لإ حصرصدور هم 4. 

وقال آحرون: هي صفة؛ لكلا يحتاج إلى إضمار (قد) ثم احتلفواء فقيل: _ 
الوصوف منصوب مذوف أي: (قوما حصرت صدورهم)» ورأوا إضمار 
الاسم أسهل من إضمار حرف العین» وقيل: مخفوض مذكورء وهم (قوم) ' 
المتقدم ذکرهم فلا إضمار ألبتة» وما بينهما اعتراض» ويؤيده أنه قرئ بإسقاط 
(أو) وعلى ذلك يكون «جَآوُوك:» صفة ل«9قور4: ويكون 


مشتمل على الحصرء وفيه بَعْدّءِ لأن الحصر من صفة الحائين. 

وقال أبو العباس المبرد: الحملة إنشائية معناها السدعاء مفل: «غلت 
دید( فهي مستأنفة» ورد بان الدعاء عليهم بضيق قلوهم عن قصال 
قومهم ولا یتجه. 

فنجده في مناقشة هذه الجملة - وهي: حص رت صدورهم 4 ¬ 
يتسقصي كل ما تحتمله من آوحه إعرابية» فهو يذكر خلاف النحاة في نوعهاء 
من حيث الخبر والانشای ثم يذكر '“خلاف النحاة القائلين بأكما حبر حول 
موقعها: أحال هي أم نعت؟ ثم يذكر خلاف القائلين بأكما نعت حول تعيين 


(1) لمائدة: 514. 


(vp 


دور اين هشام | ی فى تطوير الدرس النحوى 
لنموت» وق ایا ذلك کله یذکر ما يزيد کل رأ من الفسراعات القرآنیسته 
كما تحده لا يكتفي بذكر الآراءء بل يناقشها مؤيدًا أو معارضاء فهو یستبعد 
کوفا بدل اشتمال من جک كما يذكر رد النحاة ما ذهب إليه 
المبرد من كوها إنشائية دعائية» وهكذا لا يترك للنص احتمالاً دون أن يتعرض 
له ولا يوحد فيه مذهب إلا أشار إليه» وأبدى فيه رأيه. 

ومن ذلك أيضا قوله تعال: را ۷ صر الذي طلا سک 
0 ۳ سس 

فإنه يجوز أن ثقدر (لا) ناهية» ونافية» وعلى الأول فهي مقول لقول 
محذوف هو الصفة أي: فتنة مقولا فيها ذلك» ویرححه أن توكيد الفعل بالنون 
بعد (لا) الناهية قی اس نحو قوله تعالى: إو تس له فافلعتاشمل 
ای( وعلى الثاني: فهي صفة ل_(فتنة)» ویرححه سلامته من تقدیر(؟. 

۱ فنجده هنا لا ینقل خلافا حول نوع هذه ابخملة من حيث ابر 

والانشای ولکنه هو الذي ذکر فیها احتمالین: 
آحدها: أن تکون انشائیق وهذا مبئ على حعل (لا) ناهية. 
والاخر: أن تکون خبريق وذلك بناء على جعل (لا) نافية. 

ویترتب على کل احتمال الموقع الإعرابي للحملة فعلی الأول تکون 


رل الأنفال: ۲5. 
(2) اراهیم: 4۲. 
(3) مغ اللییب: جا ص4۲۰ ۰1۳۱ 


{Yr} ۲ 9 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوى 
مقولا لقول محذوف» وعلى الثاني تكون نعتّا ل(فتنة)» ولا يذكر اين عشام 
الاحتمال دون أن يبين موقفه منه» بل نراه يتبع كل احتمال هما يرححه ويقويه 
من أدلة لغوية» فقياسية توكيد الفعل الضارع بالنون بعد (لا) الناهية يرجح 
الاحتمال الأولء وعدم الحاحة إلى تقدير يرجح الاحتمال الثاني. 

وهكذا يوسع ابن هشام دائرة حديثه عن ابملة الواقعة بعد اللکرات 
احضة. والواقعة بعد المعارف المحضة؛ مُا أن الأولى صفات» وأن الثانية 
أحوال» وعن الحمل الواقعة بعد ثلعارف.واليَ تحتمل أن تكون صفات» وأن 
تکون حول كما في وله تعالى: سس هکل 4( 

فيستطرد إلى أن هذا الضابط میم اللحملة صفة أو حالاً یشتمل على 
قيودء يذكر منها أن تكون خبرية فلو أريد يما الانشای كما في نحو قوطم: 
(هذا عبد بعتكه)- كانت ابلملتان مستأنفتين؛ لأن الإنشاء لا يكون نَا ولا 
حالاً.ومن هذا المنطلق مضى في بيان احمل الي تحتمل ابر والإئشاء". 

وبعد» فهذه بعضٍ مظاهر التوسع والتعمق عند اين هشام في عرض 
القواعد النحوية» وتوضيحهاء وفي ذلك كله یتسم أسلوبه بالایجاز مع وضوح 
. العبارة» وحسن التقسيم والتعليل» ودقة اللاحظة وقوة اححة والربط بين 
القواعد» وما حاء في القرآن الکرم ربطًا محكمًا نابعًا عن فهم وبصر بأسرار 
العربية. ۱ ۱ 


(1) الجمعة: ». 
(2) مغ اللبيب: جل ص۶۲۹ ۰.1۳۰ 
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دور ابن هشام الصري ف تطویر الدرس 1 انحوی 
کترة الاستشماد 


كانت كثرة الاستشهاد بالقرآن الکرم واحدیث النبوي الشريف» 
و کلام العرب: شعرهم ونثرهم هي السمة الغالبة في مولفات ابن هشام كلهاء 
فلم يكن یتعرض لمسألة نحوية دون أن يستشهد علیها بآية قرآنية» أو بحديث 
شريف» أو ببيت من الشعرء وقد يجمع في المسألة الواحدة أيضا بين أنواع 
الشواهد كلها من قرآن وشعر وغیرهما؛ فضلا عن الأمثلة المصنوعة الكثيرة الى ' 
تحري على الألسنة. : 

فإذا أحذنا (مغئي اللییب) وجدناه حافلاً بالآيات القرآنية» الى تارة 
يذكرها على سبيل الاستشهادء وتارة على سبيل التأویل والتخريج»وخاصة 
القراءات القرآنية» ولكثرة ما تضمنه مغ اللبيب من القرآن الكريم وقراءاته 
عدّه الدارسون من كتب إعراب القرآن الكريم» وقد بلغ عدد الآيات الواردة , 
فيه زهاء ألفي آية أو جزء من آية» زتها آيات كر توازدت اکر من مرق ۱ 
واستشهد ما في مواطن متعددة» وعلى هذا الأساس يكن أن نقف على ما 
يقارب ثلاثة آلاف شاهد قرآني» وهو قدر لا نحده في كتاب نحوي في مثل 
حجمه» أو في مثل أضعاف حجمه وهذا يوائم ما هو معروف من ابحاه ابن 
هشام وهدفه من تأليفه کتابه: (المغن)27. 

وم يكن ابن هشام يذكر الآية على سبيل الاستشنهاد علسى صحة 
القاعدة» أو على سبيل تأويلها أو تخريجها ما يردها إلى القياس فحسب» بل 
كان يذكر الآية أيضا في معرض رده رأيًا خالقاء أو ف معرض تصويبه لإعراب 


رل منهج ابن هشام من خلال کتابه الغی: لعمران عبد السلا ص ۰۳۱۵ 


(o) 


دور ابن هشام المصري فى_تطوير الدرس النحوی 
يراه غير لائق بالذكر الحكيم» أو يراه مفسدًا لعن الآية» وسوف يتضح ذلك 
كله عند حديثنا عن مناقشة ابن هشام لآراء المعريين قبله» وتصويب أخطائهم. 
وإذا ذهبنا إلى مولف آخر من مولفاته أصغر حجما من (مغي اللبيب)» 
وهو (شرح شذور الذهب) بحده أيضا لا يكتفي بذكر الأمثلة المصنوعة 
الكثيرة؛ بل يكثر إلى حد كبير من الاستشهاد بالقرآن الکرع والحديث النبوي 
الشریف» ‏ کلام العرب من شعر وثثر؛ وربما ذكر في المسألة الواحدة بضع 
آيات قرآنية» أو بعض الأحاديث النبوية» وكأنه يقدم للدارس تطبیقا عمليًا في 
الالتزام بالقاعدة النحويةء وإن تعددت القوالب اللغویة(؟. 
وقد قام الدکتور/ علي أبو الکارم بإحصاء غذه النصوص القرآنية 
والشعرية والنثرية في (شرح شذور الذهب) وحده على صغر حجمه. حيث 
احتوى الكتاب على المأثورات اللغوية الآتية مع الحظ استبعاد الأمثلة المصدوعة: 
)١‏ عدد الآيات القرآنية في الكتاب: ۷۳۲ آية. 1 
۲) عدد الأحاديث الشريفة الواردة قي الكتاب: ۳4 حديثا. 
۳) عدد النماذج الشعرية الواردة في الكتاب: ۲۳۹ غوذا. 
4) عدد المأثورات النثرية الواردة قي الكتاب: 4 ه مأثورًا. 
ه) مجموع المأثورات اللغوية الواردة في الكتاب: ۱۰۵۹ نصا لغوی؟. 
وإذا جنا إلى كتاب أصغر حجما من (شذور الذهب) وهو( شرح قطر 
الندى) نحده أيضا حافلا بالاستشهاد بالقرآن الكر» والحديث الشریف» 


(1) تعليم النحو العربي: للد کتور/ علي أبو المكارم» ص٩۹‏ ۰۱۹ 
(2) السابق: ص ۰۲۰۱ 


0 (v9) 


دور ابن مشام الصری ق تطوير الدرس النحوی 
والمأثورات الشعرية والتثرية» فقد استشهد قي باب الفاعل وحده بتسع عشرة 
آیة(» واستشهد في باب الاشتغال وحده بست آیات(؟» وهکذا في کل باب 
مع ملاحظة تکرار الآيات 
وإذا نظرنا في مصنف صغير» أصغر بکثیر من شرحي شذور الذهب 
وقطر الندی» وهو (الإعراب عن قواعد الاعراب) بحده أيضا مليًا بالاستشهاد 
القرآني والشعري والنثري» ولکن للاستشهاد القرآني الحظ الأوفر منهاء حیث 
استشهد عائة وتسع وئلائین (۱۳۹) آي ویلیه الاستشهاد بالشعر» حيث 
استشهد بسبعة عشر بيتا (۰۱۷ ثم الاستشهاد بالحديث الشریف» حيث 
استشهد بحديثين (۲)» ثم الاستشهاد بالنثر» حيث استشهد عثل واحدء فضلا 
عن الأمثلة الصنوعة الي لا تحصى. 
ولا بحد كثرة الاستشهاد بالتصوص القرآنية» والشعرية» والنثرية في 
مصنفات ابن هشام الي وضعها هو فقط بل بحد ذلك أيضا في شروحه على 
مصنفات غيره» فإذا نظرنا مثلا في باب المبتدأ والخبر في كتابه (أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك) بحده يستشهد بأربع وعشرين آية قرآنية علئ' وحازتسه 
واعتصاره فضلاً عن الشعر والشر(؟. 
وم يكن ابن هشام من یضیقون دائرة الاستشهاد الزمانية» والمكانية» بل 
كان يستشهد بشعر من سُموا المولدين أو احدئین» وهم الذين عاشوا بعد عصر 


dJ)‏ شرح قطر الندى: ۲ ص۷ وما بعدها. 
ر2 المرجع السابق: ج۲» ص۲۳ وما بعدها. 
(3) أوضح السالك: ص74. 


۷") 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 
الاستشهاد: كأبي تمام» والمتنبي» وأبي فراس الحمداني» وأبي العلاء العري» وأبي 
الفرج الساوي صاحب الصاحب بن عبّاد» وابن العنين: أي العباس محمد بن 
نصر الدين الحسين» وابن الرعاد: محمد رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحهن(. 
وقد استشهد بشعر أبي تمام في سياق حدینه عن إعراب (سنین) إعراب 
جع المذكر السالمء فذكر فا لم ترد قي القرآن الكريم مرفوعة» بل جحاءت 
منصوبة ومجرورة» ثم مل بحيئها مرفوعة بالواو بقول أبي تمام: 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأفا وكأفم حا 
كما استشهد بقول أبي الطيب المتنني: 

الخيل والليل والبی‌داء تعرفي والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وذلك قي معرض حديثه عن علامات الاسم الي منها قبوله لرال) 

المعرفة" , 
كما استشهد بقول أبي العلاء المعري: 

يُذيب الرعبٌ منه كل عضب فلولا اند که لَسَالا 


وذلك في معرض حدیثه عن وحوب حذف الخبر قبل حواب (لولا)» 
فذ کر هذا البیت مستشهدا به على ذکر الخبر» وهو ( سیگ ۳ 
واحق أن ابن هشام لم يكن یذ کر شعر هؤلاء استشهادا به على تثبیت 


(1) راجع: تعلیم النحو العربي: للد کتور/ علي أبو المكارم» ص۰۳ ۰۲ ۰۲۰4 
'(2) شرح شذور الذهب: ص8ه. 

(3) السابق: ص۰۱5 ۰۱5 

(4) السایق: ص۰۳1 ۰۳۷ 


لفق 


دور ابن هخام المصرى فى تطوير الدرس النحوى د 
قاعدة» أو على صحتهاء ولكن كان يذكره في معرض التمثيل والتوضیح 
استكثارًا للنصوص اللغوية الي يطبق عليها القاعدق ومما يدل على ذلك أنه 
كان يذكر أحيانًا شعر بعضهم تمثيلاً لا قد يقع فيه العوام من أحطاء شائعة) 
ومن ذلك تمثيله بقول أبي فراس الحمداني: 
أيا حارتا ما أنصف الدهرٌ بيننا تعالي أقانطك اسوم تعالي 

لا يقع في العوام من كسر اللام في (تعالي)» والقياس فتحها؛ لأنه فعل 
أمر مین على حذف الألف» وهو (تعالى) بفتح اللام» فإذا أسند إلى ياء 
المخاطبة وجب بقاء اللام مفتوحق كما يقال: احشي» واسعي بفتح الشين 
والعین(؟. 1 

وعلی أي فان ذکره ابن هشام لشعر الولدین الذي عاشوا بعد عصر 
الاستشهاد سواء أكان ذلك على سبیل الاستشهاد» أم كان على سبیل التمث 
والتوضيح يعد مرونة لغوية منه» وعدم تعصب للقدم» وعدم انسياق وراء الذين 
يريدون تضييق المساحة الزمانية للاستشهاد؛ كما يعد إسهامًا مننه في ,تطوير 
الدراسات اللغوية؛ لأن التوسع في الاستشهاد» والتمثيل بالتصسوص اللغوية 
المحتلفة؛ ید من الإضافات الى أضافها ابن هشام في مجال الدرس النحوي» 
فصار ذلك سمة من ساته وهذه السمة لا نحدها عند سابقيه أو معاصريه مسن 
النحاة. 


(1) شرح شذور.الذهب: ص ۰۲۳ 


{Y4} 


دور ابن هشام المصري ف تطوير الدرس النحوى 
مناقشته لمن سبقه من النحاة في آرائهم 

كا مت ان شم وم ره ویسنی نما 
النحوية) وعرضه للقواعد لا يجده جرد عارض أو شارح هذه القواعد» يل يجده 
مدققا في كل ما يكتب» وممحصا لكل ما يذكره» وناقدا لكل ما ينقله عن 
السابقين» ولو عاش ابن هشام في عصرنا هذاء وشهد التخصصات الدقيقة في 
العلوم لصح أن يطلق على نفسه: (ناقداً نحويا) قيامًا على (الناقد الأدبي)» 
فهو ناقد عصره في بحال الدراسات النحوية؛ فلا يكاد يمر عسألة يعاللجها إلا 
صوّب فيها خطأ شائعًاءولا نستطيع بطبيعة الحال أن نستقصي الواضع 
أو المسائل ال عارض فيها ابن هشام غيره من النحاة؛ لأن ذلك ظاهرة شائعة 
في مؤلفاته كلهاء ولذلك نقتصر على ذكر نماذج منها. 

وم يكتف ابن هشام بتعقب النحاة السابقين عليه» والمعاصرين له قي 
آرائهم عند كل مسألة يعالجهاء أو آية قرآنية يعريماء أو بيت شعري يتعرض له 
بل عقد یبا مستقلا في كتابه (مغئ اللبيب) تحت عنوان: في ذكر الحهات الي 
يدخل الاعتراض على العرب من جهتها). 
وقد ذكر عشر جهات تناول في الحهة الأولى: أن يراعي ما يقتضيه 
ظاهر الصناعة ولا يراعي العین» وهنا ينبه على أن کنیا ما تزل الأقدام بسبب 
ذلك؛ وأن آول واجب على العرب أن يفهم معن ما یعربه مفردًا أو م ركبا 
وضرب لذلك مثالا في عدم مراعاة العین عند الإعراب عا ذكره (الشلويين) من 
أن نحويًا من كبار طلبة الحزولي سل عن إعراب «سكاولة4 في قوله تعالى: 


ص 49 


دور ابن هشام الصری ف تطوير الدرس النحوی 

وکا رل راکهار (۱» فسس‌أفم أولا عن معسین 
كال .فا حبروه بأنما الورئة إذا م يكن فیهم أب فما علاء ولا ابن فما 
سفل» فقال هذا النحوي: فهي إذا تمبيز» وتوجيه قوله أن يكون الأصل: (وإن 
كان رحل يرئه كلالة)» ثم حذف الفاعل وهو «إكللة4؛ وبي الفعل 
للمفعول» فارتفع الضمير واستتر ثم حيء ب« كللة 4 قير وعلى هذا 
يعقب ابن هشام بقوله: "وقد أصاب هذا النحوي في سؤاله وأحطأ في جوابه" 
يريد أنه أصاب ثي سؤاله عن العین» ولكنه لم يوفق في الاعراب» وقد بين ابسن ' 
هشام وجه المخطأء وهو أن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقضٌ للغرض .الذي 
حذف لأجله» وتراجع عما بنيت الجملة عليه من طي ذكر الفاعل فيهاء وغذا 
لا يوجد في كلامهم مثل: ررب أخوك رحلا ثم يقول ابن هشام: 
"والصواب ف الآية أن کل 4 بتقدير مضاف» أي: (ذا كلالة)» وهو سا 
حال من ضمير یوت ۰4 ف-۳کان 4 ناقصة؛ وإ يورث» بر أو تامسة 
ف«إبورث » صفة» وإما خبر» ف( بورث 6 صفة» يريد أن «إكلالة» يجوز 
أن تكون حالاً من ضمير يورث» وجملة بوث حبر ڪان إذا حعلت 
ناقصة» وصفة لمرجل 4 إذا جعلت لا کان 4 تامةء ویجوز أن تكون 
ف حكلالة 4 حبر کان 4 وجملة «ويورث 4 صفة لس و مرجل 4 الذي 
هو اسمها. ش 


(1) الساء: ۱۲. 


{A1} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 

ومن فسر الكلالة با ميت الذي ۸ يترك ولدّا ولا والدل فهي أيضا حال 
أو حس ولكن لا يحتاج إلى تقدير مضاف» ومن رها بالقرابة فهي مفعول 
لْحله۳). 

وبعد أن آشار ابن هشام إلى ابلهات العشر اليّ یدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتهاء ثم ضرب لذلك مثالا یوضح وقوع العرب في النطأً نتيجة 
عدم مراعاة العیق عند آلاعراب أحذ يبين أمثلة لتوضیح ذلكء» فقال: "وها أنا 
مورد بون الله أمثلة مق بئ فيها على ظاهر اللفظ» ولم ينظر في موحب المع 
حصل فساد المعئ»وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربين فيه وهم ممذا السبب» 
' وسترى ذلك معيئا. 

5 5 ر من ور وی > ٤‏ ر 1 ص 

أحدها: قوله تعالى: « صل نامرك أن مات اوا وان قعل في نوا 
نگاء ۳ فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن تفعل » على 9 أن نترك 4 »وذلك 
باطل؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون»وإغا هو عطف على 
وما فهو معمول للترك والعين أن نترك أن نفعل نعم من قرأ: © تفعل 4 2 
و تشاء ) بالتاء لا بالنون فالعطف على أن ترك . 

وموحب الوهم المذكور أن ا معرب يرى «أن 4 والفعل مرتين» وبينهما 
جرف ا 0 

وهكذا مضى ابن هشامءفي بيان الآيات القرآنية الي أخطئوا في إعرامها 
(1) مغ اللبيب: ج27 ص۵۲۹-۵۲۷. 


(2) هود: ۸۷. 
(3) مغ اللبيب: حدلاء ص575. 


نفك 


دور ابن عشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
نتيجة النظر إلى ظاهر اللفظء وعدم الربط بين الت ركيب والعی مبینا وه 
الصواب قي ذلكءوقد ذكر تحت هذه الجهة- وهی مراعاة اللفظ دون المعئ- 
اثنين وعشرين موضعًا ما بين آية قرآنية وبيت من الشعر. 

وهذه دعوة منه إلى الربط بين الاعراب والعین» ومن ثم يعيب على 
بعض النحاة عنايتهم بالصناعة اللفظية دون مراعاة العین. 

أما ابلحهة الثانية فهي أن يراعي العرب معن صحيحًا ولا ينظر في صحته 
ف الصناعة» ثم أورد أمثلة من ذلك منها قوله تعالى: رودا ساس چ 
فقال بعضهم: إن « نود 4 مفعول به مقدم» وهذا ممتنع؛ لأن لاما » النافية 
الصدر فلا يعمل ما UG‏ لل ا 


وهو بتقدير: (وأهلك ثموة)"". 


وهكذا ذكر تحت الحهة الثانية ثلاثة عشر مثالا. 
والحهة الثالثة: أن يخرج على ما لم يثبت ف العربية» وذلك ما يقع عن 
, جهل أو غفلة» ومن ذلك قول أي عبيدة في قوله تعالى: ڪا ركرك 
منت الک : إن الكاف حرف قسم وان العی: (الأنفال لله والرسسول 
والذي آحرحك ربك بالحق)» وقد شنع ابن الشجري على مکی في حكايقه 
هذا القول وسکوته عنه» قال: "ولو أن قائلا قال: (كالله لأفعلن) لاستحق أن 


(1) الجم: ۱ 
(2) مغ اللبيب: ۰۲ ص۵۳۹. 
: (3) الأتفال: ه. 


{Ar} 


دور ابن مشام المری فى تطویر الدرس النحوی ۱ 
يبصق في وجهه(. 
ويبطل هذه المقالة أربعة أمور: 
)١‏ أن الکاف لا تجيء معن واو القسم. 
۲ إطلاق (ما) على الله سبحانه وتعالى. 
۳) ربط الموصول بالظاهر وهو فاعل (أخرج) وباب ذلك الشعر كقوله: 
فيا رب أنت الله ف كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع 
5) وصله بأول السورة مع تباعد ما بينهما"”". 
وقد ذكر للجهة الثالثة أربعة أمثلة. 
والجهة الرابعة: أن 5 على الأمور البعيدةء والأوجه الضعيفة»ويترك 
الوجه القريب والقوي» فان كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذرء وان ذكر 
الحميع» فإن قصد بیان المحتمل أو تدريب الطالب فحسنء إلا في ألفاظ التزیل 
فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته» فإن لم يغلب شيء 
فليذكر الأوجه احتملة من غير تعسف» وإن أراد بحرد الإغراب. على الناس 
وتكثير لان سي فيه ومن ذلك قول جماعة في قول الله تعالى: « وقیله 


مر مر 


نوا 7 نو( إن قیله 4 عطف على لفظ «اساعة4» فیمن 


حفض» وعلی عن فيمن نصب» يعن قوله تعالى: ود عل ماع © مع 


(1) أمالي ابن الشحري: جس۳: ص۰۱۸ 
(2) منئي ني اللییب: ج۲) ص1٤‏ ۵. 
(3) الزحرف: ۸۸. 


(4) الزحرف: ۸۰ 


دور ابن هشام المصري فى تطوير الدرس النحوی 58 
ما بينهما من التباعد» وبعد أن ساق مجموعة من الآيات حرجت على أوجه 
بعيدة» قال: "والصواب حلاف ذلك كله فأما #قيله 4 فيمن حفض؛ سا 
الواو للقسم وما بعده الجواب» واتاره الزخشري( وأما من نصب» فقيل: 
عطف على «إسرّهم »4 أو على مفعول محذوف معمول ل «احكتبون 4 
أو لط علمون ۰4 أي: (يكتبون ذلك)» أو (يعلمون الحق)؛ أو أنه مصدر 
ل(قال) محذوفاء أو نصب على إسقاط حرف القسمء واخختاره الزخشري". 

وقد ذكر للجهة الرابعة ثلاثة عشرة موضعا. 

وابهة الخامسة: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. 

وهنا أورد أمثلة لتدريب الطلاب مرتبة على أبواب التحوءفأورد مسائل 
تحت باب البتد ثم تحت باب: (كان) وما حری بجراهاء ثم تحت بساب: 
التصویات المتشاية» ثم باب: الاستختای ثم باب: إعراب الفعلء ثم بساب: 
الموصولء ثم باب: التوابع» ثم باب: حروف الجرء ثم باب: قي مسائل مفردة. 

ومن ذلك قوله في باب إلبتدأ: "يجوز في الضمير النفصل من نحو: لإ 
انت اسيع ای © ثلاثة آوجه: الفصلء وهو أرجحهاء والابتدای 
وهو أضعفهاء ويختص بلغة تميمء والت وكيد" . 

والجهة السادسة: أن لا يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب» فإن 


(1) الكشاف: جع ص758. 

(2) مغن اللبيب: ج۲ ص۸٤‏ ۹:0 5. 
(3) البقرة: ۰۱۲۷ 

(4) مغ اللبيب: ججح ص5ه 59-6 ه. 


4۸۰( 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس التحوی 
العرب يشترطون في باب شيئا ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما 
اقتضته حكمة لغتهم» وصحيح أقيستهم» فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه 
الأبواب والشرائط وقد ذكر تحت ذلك أنواعا. 

النوع الأول: اشتراطهم الجمود لعطف البيان» والاشتقاق للنعت. 

ومن الوهم في الأول قول الزمخشري في: ملك الاس #اله تناس (): 
إنُما عطفا بیان" والصواب أنهما نعتان» وقد EE‏ اا ا 
الجوامد؛ إذ یستعملان غير جاريين على موصوف وبحري عليهما الصفات 
نحو قولنا: (إله واحد» وملك عظيم)» ومن الخطأ في الثاني قول كثير من 
النحويين في نحو: (مررت بهذا الرحل): إن (الرجل) نعت» قال ابن مالسك: 
أكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا في ذلك والحامل لهم عليه توهمهم أن عطف 
البيان لا يكون إلا آحص من متبوعه وليس كذلك» فإنه في الجامد عرلة 
النعت في المشتق» ولا يمتنع کون المنعوت أخمص من النعت". 

وقد ذكر لذلك ستة عشر نوعا. 

والجهة السابعة: أن يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آحر ي 
نظير ذلك الموضع بخلافه وله أمثلة. 

أحدها: قول الزغنشري في قوله تعالى: «إناللكاقالحب ولوك يشر الي 

e 2h‏ ر 


(1) التاس: ۳۰۲ 
(2) الکشاف: جح ص۸۲۳. 
)03( شرح التسهیل: ۳ ص۳۲۲ » ومغین اللبيب : جت۲ ص۵1 ۰۷۰ . 


لكف 


ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوي 
مت تخر تال 74: إن طإعرج 4 عُطف على نان ۰4 وم 
1 معطوفا على «يخرح»؛ لأن عطف الاسم على الاسم أولى0©. ولك 
بحيء قوله تعالی: ا خر يم بت ويخ چ تم اي > ' بالفعل فيهما يدل 
على حلاف ذلك . ا ال 
وقد ذكر تحت هذه الجهة تسعة أمثلة 
والجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شيء وقي ذلك لوجع يدفعه 
وهذا أصعب من الذي قبله وله أمثلة: 
أحدها: قول بعضهم في قوله تعالى: قألوا كدان لاحن 4 يعي: 
على القراءة بتشديد «و» ورفع طإهذان4: إفا: هإِنّ4 واسمهاء أي: إن 
القصة و(ذان) مبتدأء وهذا يدفعه رسم إو منفصلة» و هذان6: 
متصله(؟. 
وذکر تحت هذه الجهة سبعة أمثلة. 
والجهة التاسعة: أن لا يتأمل عند وجود المشتبهات» ولدّلك أمثلة: 
آحدها: نحو: (زید أحصى ذهتا)» و(عمرو حصی مالک فإن الأول 


(1) الأنعام: على 

(2) الكشاف: جا ص۷٤‏ 
(3) الروم : ۳۰ 

(4) مغن اللبيب: ۰۲ ص557. 
(5) طه: 1۳. 

(6) المغي: ج۲» ص۵۹5. 


۸۷ 


دور ابن هشام الصری ف تطویر الدرس النحوی ۱ 
على أن (أحصى) اسم تفضیل, والنصوب تمييز مثل: (أحسن وجها)» والشان 
على أن (أحصى) فعل ماضء والمنصوب مفعول مثل قوله تعالى: «وْسَی 
کل سء د 4 ومن الوهم قول بعضهم في قوله تعالى: «أحصى ابش 
آم ۳4 إنه من الأول؛ فان الأمد ليس حصیّا بل مُخْصَّىء وشرط التمييز 
المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعلاً في للع ک(زید أكثر مالاً)» بخلاف: (مال 
زيد أكثر مال)20. 
ا 
والجهة العاشرة: أن يُخَرّجٍ على خلاف الأصلء أو على حلاف الظاهرء 
لغو مقتض كفول مكي في قوله تعالى: «إلابُطلواصدكامسك م بان وای 
كالذي ي 9 إن الكاف نعت لمصدر محذوف» أي: (إبطالا) كالذي» ويلزمه 
أن يقدر: (إبطالأ)» کحابطال) الذي ينفق» والوحه أن يكون «-كالذي» 
حالا من الواو» أي: «الآ يطلا صدكاڪ ر 4 مشبهين الذي ينفق» فهذا الوحه 
لا حذف فيه" , ١‏ 1 
وذكر تحت هذه الجهة عدة أمثلة لم يضعها أمام أرقام. 
ويعد ابن هشام من المحققين والمتأملين فيما ينقله عن النحاة السابقين 


رل الجن: ۲۸ 

(2) الکهف: ۱۲. 

(3) مغ اللبيب: جس۲ ص48 ه. 
(4) البترة: ۰۲۱۸ 

(5) الغن: ۲ ص۹4 5. 


{AR} 


عليه أو المعاصرين له من آرای فهو لا ينقلها دون أن بمعن النظر فيهاء ودون أن 
ييدي موقفه منهاء وهذا يتضح عندما يتعرض لتخریج قراءة من القراءات 
كثرت فيها الاراء والجدل» فإنه ينقل آراء السابقین, ثم يرجح منها ما يراه» ولا 
يقف عند جرد الترحيح؛ بل يصحح مسار الرأي الراحح» ومن ذلك ما فعله 


و و 3 > 
في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتشديد إن 4 وتشديد مسيم ولا » ف 


قوله تعالى: وڪ کاود 7 ماد( فاستعرض آراء السابقين 
في تخريج لا » مضعفا إياها ذاكرا علة التضعيف» فقال: "فيمن قال: الأصل: 
(لمن ما)» فأبدلت النون ميما وأدغمت» فلما كثرت الميمات حذفت الأولى» 
وهذا القول ضعيف؛ لأن حذف هذه اليم استثقالاً ل يث يتوأ طفق ی فول 
آخر: إن الأصل: (ل) بالتتوين عع جمعاء ثم حذف التنوين إحلراء للوصل 
بحرى الوقف؛ لأن استعمال رلم في هذا لمعن بعيد» وحذف التنوين من 
المنصرف ق الوصل أبعدء وأضعف من هذا قول آخر: إنه (فعلی) من (اللمم)» 
وهو ععناه ولكنه من الصرف لألف التأنيث» ولم يث يغبت استعمال هذه اللفظت 
وإذا کان (فعلی) فهلا كتب بالياء» وهلا ماله مَنْ ا الإمالة" ثم ذكر 
احتيار ابن الحاحب بأنما هي الحازمة» حذف فعلّهاء والتقدير: نا يُهْمَلوا) آو: 
رلا ثرکوا لدلالة ماتقدم من قوله تعالى: نی ع سید ۱4 “ ثم ذكر 
الأشقياء والسعداء .وجازائهم قال: "ولا أعرف 0 5 من هذاءوإن 


{A4} 


دور اين هشام المصري فى تطوير الدرس النحري _ - 
كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في التتريل» والحق ألا يسستبعد 
ذلا" . ۱ 
وواضح أن ابن هشام يتفق مع ابن الحاجب في هذا الوجه وهو أن 
تكون (لا) هي ابمازمة للفعل المضارع» ولكن جزومها حئوف: دل عليه 
السياق» ولكنه لا يقف عند حد الترجیح» بل نراه يعترض على ابن الحاحب في 
نوع الفعل المقدر» فيقول: و تقديره نظرء والأولى عندي أن يقدر (لا یرف 
أعماهم)) أي: أنهم إلى الآن لم يوفوهاء وسيوفوفاء ووجه رجحانه أمران: 
أحدهها: أن بعده 9ليوفينهم ی وهو دليل على أن التوفية ۸ تقع بعد وأفا 
ستقع. 
العاني: أن منفي (ل) متوقع الثبوت كما قدمناء والاهمال غير متوقع الثبوت(؟. 
وقد يرمي ابن هشام غيره من النحاة بالخطأ أو بالسهوه كما فعل ذلك في 
موقفه من الزخشري» وذلك في معرض حدیثه عن الفروق» أو أوجه الاعتلاف 
بين عطف البیان والبدل, فخخطأ الزخشري في عده: نمی م4 عطف 
بیان على « نات )۰ في قوله تعسال: ل فی انات یکات نادیم 4( 
وعد ذلك سهوا 5 حيث يقول: "الثاني أن ايان لا بالف كان تعریفه 
وتتكيره» وأما قول الزخخشري: إن «إمقام إرإهيم 4 عطف بيان على انات 


(1) الأمالي النحوية: ج۱ ص۰1۷ 1۸. 
22( مغێ اللبيب: ۱۱ ص ۰۲۸۲-۲۸۱ 
(3) آل عمران: ۰5۷ 


دور ابن مشام المصرى فى تطوير الدرس التحوى 
ينات 27 فسهوء وكذا قال في قوله تعای: نما أعخصكم بواحدكأن وله 
وی (۳: إن تیه عطف بیان على لوادت 80 

فقد وصف أبن هشام الزخشري في إعرابه: متام إبراهيم 4 عطسف 
بیان على أت بينتات 4» و أن شرا عطف بیان على وإحدة)» بأن 
ذلك سهو منهء لتخالف التابع عن المتبوع في التعريف رانک وان 
توافقهما. 

وقد یصوب ابن هشام خطاً شائعًا لدی العربین» فيذكر الاعسراب 
الصحیح. كما فعل في إعراب «إذ 4 الفتتح با قصص القرآن الکرع» وقسد 
شاع بين النحاة أنها لا تقع إلا ظرفا. فیقول: "والغالبٌ على المذكورة في آوائل 
القصص في التزیل أن تکون مفعولا به بتقدير: (لذکر):غو قوله تعالى: 1 
قال کته( وقوله تعالى: وذ كا لککسک:)( وقوله عز وحل: 
7 ذف را کڪ اضر 0 

وبعض العربین یقول ‏ ذلك: إنه ظرف ل(اذكر) محذوفاء وهذا يم 
فاحش لاقتضائه حيهذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت» مع أن الأمسر 


(1) الکشاف: ۰۱ ص۳۸۷. 
(2) سبا: 41. 
(3) الکشاف: جح۳ ص .۵۸٩‏ 
(4) البقرة: ۳۰ 
(5) البقرة: 84. 
(6) البقرة: ۵۰. 


للق 


دور أبن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 


للاستقبال»وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين مناء وإنما السراد 
ذکر الوقت نفسه لا الذکر فيه" . ۱ 

فهر يرى أن (إذ) في هذه المواضع ونحوها في محل نصب بفعل محذوف» 
تقديره: (اذکر)» ولكنه ليس على سبيل الظرفية» ولكن على المفعولية» حى لا 
يكون في الكلام تناقض بين الفعل المقدر الدال على الاستقبال» والظرف الدال 
على الضي. ۱ 

وقد حالف ابن هيشام جمهور النحاة القائل بأن (إذ) لا تكون إلا لما 
مضى من الزمان»ولا تستعمل في الاستقبال» فذهب إلى أما قد تأي للمستقبل» 
فقال: "والوحه الثاني: أن تكون اسما للزمن الستقبل» في نحو قوله تعالی: ووذ 
راا چ © والجمهور لا يثبتون هذا القسمء ويجعلون الآية من 00 
ونځ نی الوم 4 » أعي من تتريل المستقبل الواحب الوقوع منزلة مسا فد 
وقع» وقد يحتج لغيرهم بقوله تعالی: رکش الأغلال في اعات دي 
فان «يعلمون» مستقبل لفظا ومعین؛ لدحول حرف التنفيس عليه» وقد عمل 
في «إذ» فيلزم أن یکون عنرلة (إذا)©. 

فهو تج للجمهور بأنها قد تستعمل للمستقبل بحاراء معن أنها لا تخرج 


(1) مغ اللبيب: جت( ص ۸۰. 
(2) الزلزلة: .٤‏ 
(3) الكهف: 49. 
(4) غافر: ۰۷۱-۷۰ 
(5) المغئي: ج۱؛ ص۸۱ 


(1) 


دور این هشام | ی فى تطوير الدرس النحوی 5 
عن كوا للمضي» إلا على سبیل تتریل الستقبل مترلة الاضي في تحقق 
الوقوعءثم يحتج لنفسه عليهم يأنما قد تكون للمستقبل صراحةءولا تقبل احتمال 
المضيء كما في قوله تعال: فقوف بل 2 إذ الال في تات )» فلا يمكن أن 
تكون إذ هنا من باب: لوخ في الصو 6 ؛ لأن الفعل المضارع العامل فيهاء 
وهو «إعلمون» يدل على المستقبل لفظًا ومعين؛ لسبقه بقرينة الاستقبالي» وهي 
(سوف)» فلا مناص من تفسير «إذ .ععن (إذا) الموضوعة للمستقبل. 

ونخلص من ذلك إلى أن تعقب ابن هشام للمعربين بتصويب آرائهم أو 
ردّعا واصفا اما بالخطأ أو الوهم أو السهوء ولاسيما آراژهم المتعلقة باعراب 
القرآن الکرع- ظاهرة شائعة في كل مؤلفاته» بل قي كل مسألة يتعرض فهاء 
وقد رأينا أنه حينما يتعرض لما قرره النحاة فإنه لا يذكره جرد ذكر وعرض» 
دون أن يبين موقفه ما يراه قد نأى عن القياس» أو نبا عن السماع؛ بل يرده 
إلى حادة الصواب. 

كما رأينا أن ابن هشام لا یضَعّف» أو.يصوبء أو يرد الرأي المحالف' 
فقط, بل يدعم ذلك كله بالأدلة العقلية والنقلية» وقد رأيناه يستعمل الحجحة 
المنطقية في رد اعراب النحاة لل(إف) بأفا ظرف لفعل أمر 
محدوفءوهو (اذكر)» وهي وقوع الكلام في التباقض بين مسا يدل على 
الاستقبال» وما يدل على المضيٌ» وقد يحتج للحمنم ثم يحتج عليه إنصافا منه 
ومراعاة 7 للأمانة العلمية. 

وإذا كانت مناقشة ابن هشام لمن سبقه أو عاصره من النحاة جزءًا مسن 


منهجه قي مؤلفاته الي كانت من وضعه هوء فإن شروحه لمصنفات غيره لا 


{Arp 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
تخلو من هذه الناقشة أو المعارضة لصاحب الصنف» حيث اتفذت مخالفقه 
لصاحب الصف الذي يشرحه مظاهر شی. 

فقد نراه یْصَوّب عبار لا تؤدي المع حق الأداءء ففي شرحه لألفية ابن 
مالك قال ف معرض حدیثه عن کون النداء من علامات الاسم: "ولیس الراد 
به دخول حرف النداءءلان (يا) تدحل في اللفظ على ما لیس باسم» نحو قوله 
تعالى: ELS‏ وقوله تعالى: ل اا وال چ © في قراءة 
الكسائي بتخفيف اللام من أا »ريقف على ماقبل الفعل قائلا: یا 4 
ثم يبتدئ بقوله تعالى: اسجدوا 4 بل المراد کون الكلمة مناداة» نحو: (يا أيها 
الرحل)» وریا قُلّ) و( يا مکرمان). 

فهو ينبه على أن تعبير النحاة بأن من علامات الاسم دخول (يا) عليه 
ليس تعبيرًا دقيقًا؛ لأن (يا) قد تدعل على الحرف» كما فى الآية الأولى» وقد 
تدحل على الفعل» كما في الآية الثانية على قراءة الكسائي؛ وإنما التعبير الدقيق 
أن يقال: قبول الكلمة لأن تُنَادَى. 

وقد نجده يستدرك على صاحب الصنف ف تثيله» فيذكر تخيلا أدق» 
فقال في معرض حدیثه عن علامة فعل الأمر» وهي قبوله نون التوكيد مع دلالته 
على الأمر: "وإن دلت على الأمر وم تقبل النون فهي اسمء ك(نزال) 
و(دراك)» بمعئ: (انزل)» و(أدرك)» وهذا آول من التمثيل ب(صه)» 


(1) یس: ۰۲۲ 
(2) النمل: ۲۰. 
(3) أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك: ص1. 


«:( 


دور أبن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوي 
و(حَيّهّل)» فان اسميتهما معلومة ما تقدم؛ لأنهما يقبلان التنوين"7". 
فهو يعترض على ثيل ابن مالك لاسم فعل الأمر» وهو الذي يدل على 
الطلب» ولکته لا يقبل نون التوكيد بس(صه)» و(حَمهل)»ويرى أنه لو سل 
بقولهم: (نزال)»و(دراك) لكان أولى؛ لأن اسمية (صه)» و(حيهل) معلومة من 
قبول التنوين» وليس من عدم قبولهما لنون الت وكيد فقط»على حين لا تُعلم 
اسمية (نزال) و(دراك) إلا بعدم قبولهما نوني التوكيد؛ لأنمما لا يقبلان التنوين. 
وقد بحده يخالف صاحب الصنف دون أن يصرح بذلك» ولكن هسذه 
المحالفة تتمثل في مخالفته لترتيب المسائل وطريقة معابلتها» فقد حعل ابن مالك 
مثلا أوجه الشبه بين الاسم المبين والحرف أربعة» وهي: الشبه الوضعي» والشبه 
المعنويء والشبه النيابي»والشبه الافتقاري» وتحت الأول تدحل الضمائرء وتحت 
الثاني تدحل أسماء الشرط والاستفهام» والاشارة وتحت الثالث تدخل أسماء 


الأفعال والأصوات» وتحت الرابع تدحل أسماء الموصول» حيث يقول .ابن مالك 


في ألفيته: 

کالشبه الوضغي في امي جتنا والعضوي في مس وفي هنا 
0 

وكنيابة . إل > بلا تابر و کافتة ۳1 » (۲) 


ولكن ابن هشام حصر هذه الأوجحه في ثلاثة مدا الثالت والرابع تحت 
شبه واحد» وهو'الشبه الاستعمالي» وجعل تحته ما ينوب عن الفعل دون تأثر 
بعامل قبله» وهو أسماء الافعال وما یفتقر إلى خملة بعده» وهو (إذ)» و(إذا)» 


(1) أوضح المسالك إلى ألقية ابن مالك: ص۷. 
(2) معن الألفية: ص۷. 


4٩۰2 


دور ابن هشام | ی فى تطوير الدرس النحوى 
و(حيث)» و(أسماء الوصول) ۳ . ۱ 

فهو يُعَدّلَ التقسيم» ويغير المصطلحات؛ وكأئه يعترض على ابن مالك 
في هذا التقسيم» وفي إطلاق مصطلح الشبه الافتقاري» والنيابي مقترحًا أن 
يكون مصطلح الشبه الاستعمالي شاملاً لكل من النيابي والافتقاري. 

كما بحده أيضا يخالف ابن مالك قي عدد الحروف الناسخةه وهي: (إن) 
وأخواتاء وي تصنيفهاء حيث جعل (إن) وأخواتما و(لا) النافية للحنس باب 
واحدّا مضيفا إليها ناسخًا آخر» وهو (عسى)» فقال: "هذا باب الأحرف 
لثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر» فتنصب البتداً ويسمى اسمهاء وترفع الخسبر 
ويسمى خبرهاء ثم عد هذه الأحرف مع بيان معانيهاء وهي رن وان 
و(لكنّ)» ورکان)» و(ليت)» ورلعل)» و(عسى) عادًا را حرفا ععن (لعل) 
مشترطًا حرفیتها أن يكون اسمها ضميرا متصلاً به» و(لا) النافية للجنس(). 

فهو يتفق مع المصنف تي ترتيب الأبواب العامة كما سبق الحديث عسن 
ذلك عند حديثنا عن منهجه ف ترتيب الأبواب والمسائل» ولكنه قد يختلف في 
ترتيب المسائل الفرعية حي يضم النظير إلى نظيره» وربما خالفه في ترتيب 
المسائل بقصد المخالفة في طريقة المعالجة» أو من أجل إضافةء ونحو ذلك. 


رل أوضح المسالك: ص۸ء۹. 
(2) السایق: ص5 ۵۷:۵. 


(9 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
موقكه من المدارس النحوية 

وبعد أن عرضتا لكثرة المؤلفات عند ابن هشام؛ ثم لطريقة معاللمة 
المسائل النحوية؛ ثم لمنهجه قي ترتيب الأبواب والمسائل» ثم لتوسعه وتعمقه في 
دراسة النحوء ثم لكثرة استشهاده بالنصوص اللغوية الفصيحة» وق مقدمتها 
القرآن الكرع» ثم لمناقشة النحاة السابقين عليه في آرائهم- يجدر بنا أن نسبرز 
٠‏ موقفه من المدارس النحوية الي اصطلح عليها الورخون للنحو العربي»وهي 
الدرسة البصرية والمدرسة الكوفية والدرسة البغدادية» ومن سار على غجها من 
المصريين والأندلسيين» ولعل فيما درسناه عند ابن هشام من هذه الجوانب ما 
يصور من بعض الوحوه نشاط ابن هشام اللحوي» ومدى استيعابه لآراء النحاة 
السالفين» ومدى فطنته في استخلاص الآراء واستنباطهاء والحوار فيها كأدق ما 
يكون الحوار مع التفوذ إلى القواعد النحوية الكلية العامة . 

وكتاب (الغی) في الواقع موسوعة كبرى لعرض آراء النحاة السابقين له 
في مختلف الأصقاع العربية» وهو ليس عرضا فقط بل هو مناقشة واسعة لتلك 
الارای وتبين الصحيح منها والفاسد مع كثرة الاستنباطات» ومع اشتقاق الآراء 
المبتكرة غير السبوقة(. 

ومنهجه لي دراسة النحو هو منهج الدرسة البغدادية» فهو يوازن بين 
آراء البصريين والكوفيين» ومن تلاهم من النحاة في أقطار العا م العربي» مختارًا 
لفسه منها ما يتمشى مع مقاییسه مظهرًا قدرة فائقة في التوجيه والتعايل 


(1) المدارس النحوية: للدکتور/ شوقي ضيف» ص 8ه ه5. 
(2) الرحع السابق: ص4 ۳۵ 


+۹۷ 


دور ابن هشام الصری_ق تطویر الدرس النحوی ۲ 
والتخريج» وكثيرا ما يشتق لنفسه رأيا حدیدّا لم یسبق إليه؛ وخاصة في 
.توجيهاته الإعرابية على نحو ما يتضح لقاری كتابه (المغي)» وهو في أغلب 
اعتیاراته يقف مع البصریین؟ ولكن دون تعصب لمذهبهم بدليل أنه كان 
أحيانًا يؤيد الكوفيين» كما كان أحيانا يميل إلى آراء بعض البغداديين: كأبي 
علي الفارسي» وابن حين» كما كان يؤيد أحيانا بعض الأندلسيين: كابن 
عصفور» وابن مالك وما يذل أيضا على عدم تعصب ابن هشام لأي مسن 
المذاهب النحوية أنه كان أحيانًا يختار لنفسه ما يخالف به جمهور اللحاق الأمر 
الذي يجعلنا نحكم عليه بأنه لم يكن يدرس الظواهر النحوية عنظار بصري 
أو كوقي أو بغدادي» ولكنه كان یدرسها عنظار شخصي قائم على تحكيم 
حسه اللغوي فهو يختار أو يرحح أو يتب من الآراء ما يراه صححيحًا في 
القياس» أو فصيحًا في الاستعمال. 

وفيما يلي نذكر أمثلة لتأبيد ابن هشام للبصریین ولتأییده للكوفيين» 
ولتأييده لمن جاء بعدهم ثم أمثلة لما احتاره لنفسه من آراء حالف ها الجمهور. 
۱- تأييده للبصريين: ١‏ 

سبق أن ذكرنا أن ابن هشام كان في أغلب اتیاراته يؤيد البصريين» 
من ذلك اختیاره رأي سيبويه قي أن المبتدأ مرفوع بالابتدای وأن الخبر مرفوع 
بامبعدا"» وأن (كان) وأحواقا تعمل الرفع في اسمها والنصب في خبرها", 


رل المدارس النحویة: للدكتور/ شوقي ضیف» ص ۰۳4۸۰۳۷ 
(2) شرح التصریح للشیخ خالد الازهري: جس۱» ص۱۵۸. 
(3) السابق: جساء ص۱۸4 


ليف 


ون المفعول به منصوب بالفعل( وأن للضاف إليه جرور بالضاف لا 
٠بالإضافة»‏ ولا ععی اللام المحذو فة“ . 1 


كما نرى ابن هشام يصحح مذهب سيبويه في حذف نون الرفع» وبقاء 
نون الوقاية في قوله تعال: فلاف شتی الله تأ روني دی ملع(۳ قسال: 
"ونحو (تأمروني) يجوز فيها الفك» والادغام والنطق بنون واحدة»وقد ققرئ 
يمن في السبعة» وعلى الأخيرة فقيل: النون الباقية نون الرفع» وقيل: نون الوقاية» 
وهو الصحیح"* واعتیار حذف نون الرفع هو مذهب سيبويه كما ذکرنااگ 
والقراءة بنون واحدة عفيفة هي قراءة نافع وأبي جع وقرأ ابن عامر بل ف 
عن ابن ذكوان بنونين»وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة؟. ۱ 

ولكننا نرى ابن هشام يويد رأي الأخفش والبرد وأبي علي الفارسي ٠‏ 
وابن جين في أن المحذوف نون الوقاية» وذلك في كتابه: ( شنور الذهب)» 
یقول الشیخ/ خالد الأزهري: "وقیل: احذوف نون الوقاية»وجزم به الوضح 
ق شذوره» وأسقطه من شرحه» وهو مذهب الأحفش وال مبرد وأبي علي 


الفارسي وین جى" . 


(1) شرح التصریح للشیخ خالد الأزهري: جت۱» ص ۰۳۰۹ 

(2) السایق: جلاء ص4 7. 

(3) الزمر: 154, 

(4) مغن اللبیب: جسلاء ص45 ۲. 

(5) شرح التصریح: ج اء ص ۰۱۱۱ 1 

(6) إتحاف فضلاء البشر: للدمياطي البنای ص۳۷۷۰۳۷۲. 

(7) شرح التصریح: حس۱ ص۱۱۱ وراجع: شذور الذهب: ص١5,‏ 


(44 


دران مثا الصري ف تطویر اسه ل سس 
ومع ذلك أن ابن هشام ذهب إلى أن احذوف من النونين نون الوقاية» 
ولم يشر إلى الذهب الآخر الذي'أيده في المغيء وهو مذهب سيبويه مسن أن 
احذوف نون الرفع» ولعلنا نفهم من تردد ابن هشام بين المذهبين» حيث يؤيد 
آحدها ف موضع» ویوید الثاني في موضع آحر - أنه مع البصرین ‏ هذه 
القضية - وان انقسموا على آنفسهم حوفاء لأن الأخفش والیرد من البصریین» 
فهو تاره يختار مذهب سيبويه» وتارة يختار مذهب الأخفش والمبرد» وكأنه 
يجوز الاعتبارين. 
كذلك أيّد البصريين في عدم بجيء (ذا) موصولة دون أن تسبق ب(دما)» 
أو (مَن) الاستفهاميتين» رافضا رأي الکوفیین» حيث ۸ يشترطوا ذلك» قال: 
"فان لم يدحل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة» ولا يجوز أن تكون 
موصولة خلافا للکوفیین» واستدلوا بقوله: 
ع ما لعباد عليك إمارةٌ أمنت وهذا تحملين طلیق 
فرد احتحاجهم هذا البيت» وجعلهم (هذا) اسم موصول .معن ,(الذي)» 
وجملة (تحملين) صلته» والعائد محذوف» و(طليق) حر (هسذا)» ولتقسدیر: 
(والذي تحملينه طلیق)» فقال: "وهذا لا دليل فيه جحواز أن يكون (ذا) للإشارة» 
وهو مبتدأء و(طليق) خبره» و(تحملين) جملة حالية» والتقدير: (وهذا طليق في 
حالة كونه محمولا لك)» ودحول حرف التنبيه عليها يدل على ها للإشارة لا 
موصولة"20. ١‏ 
كما أيد مذهب البصريين في عدم وقوع الوصف مبتداً يستغين .عرفوعه 


رل شرح قطر الندی: ۱ ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 


4۱. 


عن الخبر إلا بالاعتماد على نفي أو استفهام» ورفض مذهب الأخفش 
والكوفيين في جواز ذلك دون الاعتماد على نفي أو استفهام مستدلين ل 
الشاعر: 
خبيرٌ بنو لهب فلا تك ملعا مقالة لهي إذا الطيرٌ مرت 
ورد احتجاج الكوفيين هذا البيت» حيث قال: "ولا حجة لهم فيه 
لكون الوصف خمرًا مقدمًاء وافا صح الإخبار به عن الجمع لأنه على (فعيل)» 
فهو على حد قوله تعالى: رهاط 4 . ش 
وهکذا نری ابن هشام ۲ مولفاته لتعددة كثيرا ما يؤيد آراء سيبويه 
والبصریین؛ ويحتج هاء ویدافع عنها في مواحهة آراء الکوفین. 
۲- تأییده أحيانًا للکوفیین: 
وال عدي كلك aS ET‏ يديه As o‏ 
معناه أنه كان يوافقهم في الكثرة الكثيرة من آرائهم النحوية» ولکن دون أن 
يوصد الأبواب أمام بعض آراء الكوفيين والبغداديين حين يراها. حديرة 
ابا 1 
وما تابع فيه الأحفش والکوفیین أن فعل الأمر معرب بحزوم؛ ولسیس 
مييّاء وجزمه بلام الأمر محذوفة حذفا مستمرًا نحو: (قم)» و(قعد)» والأصل: 
(لتقم)» و(تقعد)» فحذفت اللام للتخفيف» وتبعها حرف المضارعة» فقال: 
"وبقوطم أقول: لأن الأمر معن حقه أن يؤدي بالحرف»ولأنه ا النهي» 


(1) التحرم: 4. 
(2) المدارس اللحوية: للدکتور/ شوقي ضیف» ص749. 


۱.0 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 5 
ول يدل عليه إلا بالحرف» ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان احصل» 
وكونه أمرًا أو خيرًا حارج عن مقصوده لأهم قد نطقوا بذلك الأصل» كقوله: 
لتقم أنت يا ابن خير قسريش كي لتقضي حوائج المسلمينا 

وقراءة جماعة: فِذَك روا 4( هون الحديث: «لتأحنوا 
مصافکم» ولأنك تقول: (اغز)» و(احش)» و(ارم)» و(اضربا)» و(اضربوا)» 
و(اضربي)» كما تقول في ابلزم ولان البناء لم يُعْهّد کونه باذف "۳ 

ومن ذلك یتضح أن ابن هشام يذهب مع الكوفيين إلى أن الأفعأل 
قسمان فقطء وهما: الماضي والمضارعء وأما الأمر فليس قسمًا قائمًا بذاته» وإغا 
هو مقتطع من الفعل المضارع الجزوم برلام الطلب» وعدم اعتداد فعل الأمر 
قسما الا من الأفعال اتخاه تبناه بعض الدارسين احدئین اتباعا لعلماء أصول 
الفقه» حيث يجردون فعل الأمر من الدلالة على الزمن»ومن ثم يخرج عن مفهوم 
حقيقة الفعل» يقول الدكتور/ عبد الحادي الفضلي: "فالزمان الذي امد 
عنصرا مقوما لحقيقة الفعل في رأي النحاة نحده مدلولا عليه قي صيغة (فقل) 
و صيفة (یفعل) فقطء آما صيغة رل فليس فيها دلالة على الزمان» ویرجع 
هذا كما یقول الاصولیون إلى أن صيغ الأوامر ألفاظ إنشائية خالصة» 
والإنشائيات لا اقتران لما بالزمان إلا في حدود ما يقترن به كل شيء لا ينفك 
بطبیعته عن المكان والزمان باعتبارهما لازمين طبيعيين لكل شيء". 


(1) يونس: 8ه. 
(2) مغ اللیب: بج-۰۱ ص۲۲۷ ات ۱ ص 5 5. 
G۵)‏ دراسات قي الفعل: ص۲ ۵۳۰۵. 


لشف 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 

فاستبعد علماء أصول الفقه الأمر من أقسام الفعل؛ لتجرده من الزمن: 
وتبعهم ف ذلك بعض الدارسین الحدثين من النحاة» وقد ألمح ابن هشام إلى 
ذلك حينما ذهب إلى أن دلالة فعل الأمر على الطلب مس تمدة من اللام 
امحذوفة» وليست من الفعل نفسه» إذ هو مضارع في الأصلء يقول: "ولأن 
احققین على أن. أفعال الانشاء بجردة عن الزمان» كلإبعت» وأقسمت» 
وقبلت)» وأحابوا عن كونما مع ذلك أفعالاً بأن تحردها عارض ها عند نقلها 
عن الخ ولا عکنهم ادعاء ذلك في نحو لقَمْ)؛ لأنه ليس له حالة غير هذه 
وحیتذ فتشكل فعلیته فإذا ادعى أن أصله (لتقم) كان الدال على الإنشاء اللام 
لا القعز"۳. 

فهو یفرق بين نحو (بشت)» و(أقسمت) و(قبلت) وبين رقم فان الأفعال 
الأولى إذا استعملت في الإنشاء جردت عن الزمان» ولكنها في الأصل أفعال 
ماضية مقترنة بالزمن» فتجريدها في الإنشاء عن الزمن عارض؛ ولكن (قم) 
ليست له إلا حالة واحدة» وهي الإنشاءء ولذلك لابد من حعل أصله مضارعًا 
مقرونا ب(لام الطلب)» فهو يتفق مع الأصولبين في أن فعل الأمر جرد عن 
الزمن» ومن ثم ليس قسمًا مستقلاً من الأفعال» ولكن يخالفهم في أصل قعل 
الم فلم ينظر إليه الأصوليون نظرة لغوية» أو اشتقاقية» بل كانت نظرقم إليه 
دلالية حضة, ١‏ 

وما أيد فيه ابن هشام الكوفيين حعلهم (أَبْوْسًا) حبر يكون محذوفة لا 


خبر (عسى) في المثل: (عسى الغوير أبؤسًا) كما يذهب إلى ذلك سسيبويه» 


(1) مغ اللبيب: جا ص۲۲۷. 


۰۳ 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 
وأبو علي الفارسي» قال ابن هشام: "والصواب أنهمما - يعني قول الشاعر: 
عسیت صائما؛ والثل المذكور - ما حذف فيه الخبر: أي: يكون أبؤساء 
وأكون صائمّا؛ لأن قٍ ذلك إبقاء ما على الاستعمال الأصليء ولأن 
الرجو كونه صائماء لا نفس الصائم". 

وكان جمهور البصريين عنع ت وكيد النكرة مطلقاء وأحازه الأحفش 
والكوفيون إذا أفاد» وتابعهم ابن هشام مصححا مفل: (اعتكفت أسسبوعا 
کلم" ۱ 

وما أيد فيه ابن هشام الکوفین أيضا إنكارهم (أن) الفسرة» قال: 
"وعن الکوفیین إنكار (أن) التفسيرية ألبتة» وهو عندي مجه؛ لانه إذا قيل: 
(كتبت إليه أن قم)» لم يكن (قم) نفس (کتبت)»کما كان الذهب نفس 
العسجد في قولك: (هذا عسجد)» أي: (ذهب)» وهذا لو حت بللأي) 
مكان (آن) في الخال لم تحده مقبولا في الطبع۳. 

كذلك يؤيد الكوفيين في جواز الفصل بين المتضايفين ععمول المضاف 
الصدر ~ وهو مفعول -- كما في قراءة ابن عامر: ل وحكذلك نرين کر من 


الش ركن قت ل ادر شر كاه ر 4 ببناء (زين) للمفعولء ورفع (ققسل)» 


(1) مغ اللبيب: ۱ ص ۰۱5۲ وشرح التصريح: ۰۱ ص4 ۲۰. 

(2) شرح التصريح: ۰۷ ص4 ۰۱۲ والمدارس النحوية: للدکتور/ شوقي ضیف» ص۳۵۰. 
)3 المغي: جب١ء‏ ص۰۳۱ 

(4) سورة الأنعام: آية ۱۳۷. 


(4P 


ابن هشام الصرى فى تطوير الدرس النحوي 
ونصب (أولادهم) وجر (ش رکائهم) "7 . 
كما أيد الفراء ومن تبعه في أن (لو) قد تيء مصدرية ععمی (أن) 
المصدرية إلا أنما لاتنصب المضارع؛ ويكثير وقوعها حيتئذ بعد (ود)» أو بعد 
(يود) مثل قوله تعالى: © وکوالو دعن دمن( وقوله تعالى: دادم 
ومآ 4 1 وقد تفع بدوفما كقول قتيلة: 
ما كان ضرك لو مننتَ ورا من الفى وهو الفیظ الق 
' ويعرض لرأي جمهور البصريين في أا في هذه المواضع شرطية وأن 
جواها حذوف»م يُعَقَبّ على رأيهم بقوله: "ولا عفاء عا قي ذلك من 
التكلن"“. 
وقد ساق الدكتور شوقي ضيف مجموعة من الأمثلة الي ذهب فيها' ابن 
هشام مذهب الكوفيين“. 
۳- موافقاته للبغداديين والأندلسيين: 
وكما كان ابن هشام يختار من آراء البصريين والكوفيين ما یروق له» 
وما يراه أقرب إلى القياس» أو إلى الاستعمال الصحيح دون تعصب لأحد 
الفريقين» وان كانت اختياراته من آراء البصرین أكثر- كان أیضا بتار ما 


(1) شرح التصریح: ج۲ ص۵۸۰۵۷. 

.٩ القلم:‎ )2( 

(3) البقرة: ۰۹1 

(4) الغن: ۰۱ ص۲۱ وراجع: شرح 5 بحدلاء ص٤٣۲‏ . 
(5) راحع: الدارس التحوية: من ص۳4۹ إلى ص۳۵۱. 


۱.۰ 


دور ابن هشام المصرى فى _تطوير الدرس النحوی 
یروق له من آراء البغداديين» وعلى رأسهم أبو علي الفارسي وتلميذه ابن حي 
ومن آراء الأندلسيين» ومنهم ابن عصفورء وابن مالك وأبو حيان» وهؤلاء 
جميعًا سواء أكانوا من الشرق أم من الغرب» كانت آراؤهم أيضا قائمة على 
الاختيار والانتخحاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية» ولكن مع الشرح 
والبسط والتعليل والاحتجاج؛ وغير ذلك من ألوان التوسع. 

ونما وافق فيه ابن هشام آبا علي الفارسي - وقوع (حيث) 0 به» 
قال: "وقد تقع (حیث) موی به وفاقا للفارسي» وحمل عليه قوله تعاللى: }ا 
عل یت هل ا © إذ المعين أنه تعالى یعلم نفس الک‌ان الستحق 
لوضع الرسالة فيه لا شيئًا في المكان» وناصبها (يعلم) محذوفا مدلولاً عليه 
برأعلم)» لاب (أعلم) نفسه؛ لأن (أفعل) التفضيل لاينصب المفعول به" . 

ويبدو أنه يوافق ابن جين في إبدال الحملة من الفرد قي قول الفرزدق: 
إلى الله أشكو بالدينة حاحة وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ 

فجملة الاستفهام» وهي: (كيف يلتقيان) ,عند ابن جي بدل من 
(حاجة)» و(أخرى)» أي: إلى الله أشكو حاجتين تعذر التقائهما. 

فقد نقل ابن هشام ذلك عن ابن حيٰ» دون أن يعترض عليه . 

أما نحاة الأندلس فكان أكثرهم ترددا ف كتبه كما يقول الدكتور/ 


([) الأنعام: ۱۲ 

(2) المغئي: اء ص۱۳۲۰۱۳۱- 

(3) راحع: المغي: جا ص۰4۲ وشرح التصریح: ت۰۲ ص ۰۱۱۲ والمدارس النحوية: 
للدکتور/ شوقي ضیف» ص ۳5۱. 


۰. 


دور أبن هشام الصری فى تطوی الدرس النحوی ۱ ۲ 

شوقي ضیف: ابن عصفورء وابن مالك وأبا حیان» فمما اختاره من آراء ابن 

فمو أن (لن) قد تأ للدعای والحجة في ذلك قول الأعشى: 

لن تزالوا كذالكم ثم لا زل ست لكم خالدا حلود ابلبال( 
وأن محل الجملة في التعليق النصب» ولذلك يعطف عليها بالنصب» مثل: 


(عرفت مَنْ زيدٌ وغيرٌ ذلك من أمور)» وكان ابن عصفور يستدل بقول كثير: 


وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حى تولت 
بنصب (موجعات) وعطفها على عبارة: (ما البكا)» الي عق عنسها 
الفعل (أدر ي" . 


أما ابن مالك فهو كما يقول الدکتور/ شوقي ضيف: صاحبه الذي عي 
بشرح مصنفاته مثل (التسهيل)» و(الألفية)» ومن يقرؤه في (أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك) يجده يتبعه في جمهور آرائه» وقلما حالفه» وقد حكى آراءه 
أو قل كثيرًا منها في كتابه: (المغين) وتارة یوافقه وتارة يخالفه ونما وافقه فيه: 
أن (إلى) قد تأي معن (في)» كما في الآيسة الکرعسة: لمڪ إل ىبور 
یامه 4( أي: رن يوم القيامع(“ 

وأنه يمكن تخريج مسألة (الزنبور): (فإذا هو إياها)» على أن ضمير 
النصب استعير في مكان ضمير الرفع» يقول: "ويشهد له قراءة الحسن: «إباك 


(1) المغني: جت۱؛ ص۲۸4 والدارس النحوية: ص ۰.۳۰۲ 

(2) المغي: حلاء ص ١٤ء‏ وشرح التصریح: جل ١‏ ص۲۵۷ وللدارس النحوية: ص۳۵۲. 
(3) الأنعام: ۱۲. 

(4) المغني: ح-۱ ص۷۰ المدارس النحوية: للدکتور] شوقي ضیف» ص ۳۰۳۰۳۵۲ 


۱۰۷ 


دور ابن هشام المصري ف تطوير الدرس النحوي 1 
تر ببناء الفعل للمفعول"". 
وان (ح) إذا عطفت على جرور أُعية الخافض فرقا بينها وبين احارة 
مثل: (مررت بالقوم حى بزيد)» إلا إذا تعين كوا للعطف مثل: (عجبت من 
القوم حیق نبيّهم)» قال ابن هشام: "وهو قيدٌ حسنُ"7". 
وأما أبو حيان فان اسمه تردد كثيرا في مؤلفات ابن هشام» وكان يتعقبه 
كثيرًا حي إنه لم يكد یتفق معه في شيء» كما يقول الدكتور/ شوقي ضيف . 
ويبدو أن ابن هشام لم يكن ينقل عن أبي حيان ما يتفق معه عليه مسن 
الظواهر اللغوية» بل كان يتحرى أن ينقل عنه المسائل الى يخالفه فيها حي 
یتسین له الرة عليه يقل عمران عبد البلام؛ "فقد كان يستطيع أن ينقل عنسه 
مئات من النقول المفيدة في كتبه النحوية» والبحر المحيط» والنهر الماد من البحره 
ولكنه لم يفعل» بل اقتصر على نقول قليلة لا تزید على ستة وثلاثين تقلا 
توحی فيها جميعًا تقريبًا أن تكون معرضًا لأخطاء أبي حيان" ثم يعقب عمران 
عبد السلام على ذلك بقوله: "حقا إنه لم يتحيف عليه في الحكم بشأفاء ولكن 
احتباره بها واقتصاره عليها یرز موققه من آي حیان"(*. 
ولیس معن ذلك أن ابن هشام ۸ يكن یقدر آبا حيان حق قدره؛ أو لم 


يكن يعن عولفاتهی بل إنه على الرغم من عدم تبوت تلمذته عليه سوى قراءته 


رل الفاغة: ه, 

)022( المغي: جب١ء‏ ص ۰٩۱‏ والدارس النحوية: ص ۳۵۲. 

(3) المغي: ج١ء‏ ص15861177ء المدارس النحوية: ص۳۵۲ وما بعدها. . 
(4) المدارس النحویة: ص؛ ۳۰. 

(5) منهج ابن هشام من خلال کتابه المغي: ص 4 ۰۱۹۰۱۹ 


(۸ 


دور ابن هشام الصری ف تطوير الدرس النحوی ۲ 
على أبي حيان ديوان زهير بن أي سلمی- شُغف عولفاته» وأعجب باه حى 
إنه انفرد وحده يثلاثة كتب نحوية من بين ما قام اين هشام بشرحهاء وهي: 

.١‏ التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل. 

. شرح اللمحة البدرية. 

*. فوح الشذا في مسألة (كذا)» وهو شرح لكتاب (الشذا في مسألة كذا) 
لأبي حیان. ۱ 
ولا غرو أن یکون ما آقدم عليه ابن هشام من تتبع مولقبات أبي حيان 
بالشرح وبالدراسة- اعجابا منه عا أودعها من آراء فريدق ومسائل مفيدة» 

ومآحذ نادرة. 1 
وليس معقولا أن يتصدى لشرح هذه المصنفات لأبي حيان» ثم ختلف 
معه في كل شي» بل لابد أن يتفق معه في كل ما عرضه من مسائل 
النحو والصرف بوحه عام أما اعتراضه عليه في مسائل فردية,أو قي تخريج آية 
قرآنية» أو بيت من الشعر» فهذا أمر طبيعي قد يحدث بين أي شارح لصسنف 

من المصنفات» وصاحب هذا المصنف» فابن هشام يشرح تصنيف أبي حيان» 

ویوضح مراده» ولا يعترض عليه إلا في مسائل خحلافية فرعية» وليس في القواعد 

الكلية؛ فمن ذلك مثلا: شرح ابن هشام لأسماء الإشارة» وهي نوع من المعارف 
أطلق أبو حيان عليه (ميهمًا) دون أن يصرح عصطلح :اسم الاشارة وم 
يعترض عليه ابن جشام في ذلك» بل وضح مقصوده» وما يعنيه بالبهم قال 

أبو حيان: "والمبهم نحو: ذاء وذاك» وذلك» وذان» وذانسك» وذانكء وذي» 


(1) مقدمة تحقيق شرح اللمحة البدرية للدكتور/ صلاح روّاي» جا ص58. 


{1.۹} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى ۲ 1 
وتيك» وتلك» وتان» وتانك» وتانّك» وأولاى وأولاك وأولئك. 


قال ابن هشام شارحا لذلك: "أقول: هذا النوع الثالث من أنواع 
العارف؛ وهو اسم الإشارة» ويسمى (المبهم)» وهو ما دل على مسمى وإشارة 
لیه (). 

ثم مضی یفصل آنواع اسم الاشارة؛ ولم یعترض على أبي حيان في 
تسميته لهذا النوع بالبهم بل أقره على ذلك موضحا مراده. 

وهذا يجعلنا نقول بحيادة ابن هشام نحو أبي حيان» وعدم التحامل عليه 
وما يدل على ذلك أنه كان أحيانا ينقل مجموعة من الآراء حول مسألة 
ماءويتبع كل رأي بحجته دون أن يؤيد رأياء أو يعترض على رأي» ومن ذلك 
صنیعه في مناقشة بدء أبي حيان حدیثه عن الرفوعات بالفاعل» فقال ابن هشام: 
"ما بدأ للصنف بالفاعل؛ لأنه أصل الرفوعات عنده» وغيره من المرفوعات 
محمول عليه» وهذا اختيار جماعة» ويشهد لهم قوة عامله» وهو الفعل وشبهه. 

ومنهم من جعل المبتدأ هو الأصل» وغيره محمول علیه,ویه قال آخرون» 
ويشهد هم أن عامله لما لم يكن لفظيًا ما كان رافعه كأنه ذاني له» وما بالذات 
أصل» وما بالعرض فرع. 

وقيل: كل منهما أصل برأسه. 

وبالحملة» فهذا الخلاف طويل الذيل» عدم النيل". 

فلو كان ابن هشام متحاملا على أبي حيان؛ متصيدًا عليه الاحطاء لرد 


(1) شرح اللمحة البدرية: ج۱ ص ۰۱۳۳ 
2 السابق: ج۱ ص ۰۱۷۲ ۰.۱۷۲ 


4۱۱۰( 


دور أبن هشام المصرى فى تطوير الدرس التحوی 
قوله بأصالة الفاعل في الرفوعاتیل قدمه في الذکر» واحنج له. 

فلم يكن .تأييد ابن هشام أو اعتراضه مبتيًا على افوی» بل كان مبیّا علسی 
الحجج اللغوية القوية» ولذلك لا یمد غضاضة في مخالفته لمن رف بالعشضيع له 
ومناصرته على أبي حيان - وهو ابن مالك فها هو يرد قوله بأن المضاف في درحة 
ما يضاف إليه مطلقاء فيقول: "وقد احتلف في درجته في التعريسف على ثلاة 
مذاهب: ۱ 
أحدها: أن الضاف إلى الشيء في مرتبة دونهء قاله الفراء. 
الثاي: أن الضاف إلى الشيء في مرتبته مطلمّاه وهو اختيار ابن مالك. 
الثالث: وهو قول المجققين أن المضاف إلى الشيء في مرتبته مطلقّاء إلا المضاف إلى 


الضمر فإنه قي رتبة العلم. 
فأما قول ابن مالك والفراء فمردودان بقول امرئ القيس: 
فأدرك لم يهد وم ین شاوه يمر كخذروف الوايد اقب 


وقوهم: (مررت بزيد صاحبك)؛ فان (اخذروف) إذا كان دون (المتقب) 
و اتعریف» روريت إن کان دون (صاحبلك) لزم أن تکون الصفة اعرف من 
الوصوف. وهو لا جوز" . 

فابن هشام یتمسك برأيه» ولا یتحلی عنه ولو كان الخالف له من القربین 
لیه والأثيرين لدیه. " 

ومکذا فان ابن هشام كان يختار من آراء البغدادیین والأندلسيين ما یتفق 
مع مذهبه واتحاهاته. دون تعصب لأحدء أو تحامل على أحدء لان الحكم عنسده 


. (1) شرح اللمحة البدرية: ۰۱ ص۱۱4 156. 


لقن 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
هو المقابيس اللغوية الصحيحةء والاستعمال الفصيح الثابت ف السماع. 
٤‏ - موافقاته لبعض آراء المدرسة المصرية: 

ولم يكن ابن هشام ينقل آراء البغداديين والأندلسيين» ويختار منها ما يشاء 
ويرفض منها ما يشاء فقط بل كان أيضا ينقل آراء النحاة المصريين الذين سبقوه 
وعاصروه» ويوازن بينهاء ويختار منها ما يتفق مع اتجاهاته ومذهبه» أمثال: علي بن 
إبراهيم الحوقٍ المتوق سنة (4۳۰) للهجرة؛ وابن بابشاذ امون سنة (459) 
للهجرة» وابن بري المتوق سنة (587) للهجرة تقريباء وابن الحاجب المتوق سنة 
(147) للهجرة) وغيرهم. 

ا و : 
وی نکر ڪا ب ابر اکونا نض ع اهر لح 5 
الحوقي: "بر حذوف أي: ماجورون, والحملة دلیله ۳؟. 

يريد أن جملة (إن) وما دحلت عليه» ليست هي الخبر عن (السذین)» بل 
الخبر حذوف دلت هذه الجملة عليه» وقد ذكر ابن هشام قول الحوفي هذا بعد أن 
ذكر عدة آراءء ولم يعترض عليه أو يضعه بعد صيغة التضعيف مثل: (قیسل) أو: 
(زعم)» ما يدل على أنه يرتضي هذا القول. 

وقد وجدناه يرد قول الحوفي مع أبي البقاء بأن الحملة: (إن ذلك لمن عزم 


الأمور) جواب الشرط ف قوله تعالى: ون صب ور لت لسع 


(1) راحع: المدارس النحوية: للد کتور/ شوقي ضیف» ص4 ۰۳۳ ۰۳۳۰ ۳۳۸» .۳٤۳‏ 
(2) الاعراف: ۱۷۰. 
(3) المغي: ج۲.ص 6۰۰ 


4۱۱۲( 


دور اين هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 
و (۱) ۰ س 1 ١‏ 
الأموس 4 2 فقال ابن هشام في معرض حدیثه عن وجوب تقدير رابطء آي: [( 
ذلك منه)؛ وذكر الآراء في موقع هذه الجملة أهي خير المبتداً الذي هو رم على 
جعلها موصولة» أم هي جواب الشرط على حمل اللام للابتداء ورمن) شرطیة» أم 
للقسم: "وقول أبي البقاء والحوئ (إن الجملة جواب الشرط) مردود؛ لأا اسمية» 
وقوهما: (اما على إضماز الفا مردودٌ؛ لاختصاص ذلك بالشعر» وجب على 
قولهما أن تكون اللام للابندای لا للتوطة"0". 

كذلك نقل قول (ابن بابشاذ) بجواز الفصل بين (إذن) والفعل الضارع 
بالنداء والدعاء مع بقاء عملهاا وعليه ينصب المضارع با في نحو قوضم: (إذن يا 
عبد الله أكرمّك)» و(إذن أعرّك الله أكرمك)» وییدو أن ابن هشام يوافئقه علبی 
ذلك؛ لعدم إنكاره عليه. 

كما نقل عن (ابن بري) جواز أن تكون (ما) شرطية زمانية» فقال ابسن 
هشام: "وزمانية أثبت ذلك الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة وابن بري وابن مالسك» 

A 2 7 و‎ 2A رر‎ 2 ۰ 

وهو ظاهر قوله تعالى: 9 فما اسْتقاما کم نا ستقّیموا لهم # 20 أي: ۱ ستقیموا 


هم مدة استقامتهم لك" . 
وواضح من هذا النص أن ابن هشام يوافقهم على هذا الاستعمال؛ بسدلیل 


(1) الشوری: 4۳. 

(2) الغن: ۰۲ ص ۰4۹۹ 
(3) الغین: حا ص۰۲۲ 
(4) التوبة: ۷ 

(5) المغئي: جاء ص۳۰۲. 


۱۱۳ 


أما ابن الحاجب فكثيرا ما كان ابن هشام يتعقبه في آرائه بالرد والرفض» 
يقول الدکتور/ شوقي ضيف: "ولعلنا لا نبعد إذا قلنا: إن أهم نحوي مصري تعقبه 
في آرائه هو ابن الحاجب» وكثيرا ما يغبت عليه السهو والوهم والتعسف» وكثيرًا ما 
یتوقف لنقض آرائه"0, 

ولیس معن هذا أن ابن هشام كان یغارض ابن امحاجب في کل شيء» بل 
كان أحيائًا يختار رأيه ومن ذلك بناء (هذان) و(هذين)» فالأولى مبنية على الالسف 
في حالة الرفع» والثانية لل الياء في حاليَ النصب والحرء قال ابن هشام: 
"وقيل: (هذان) مبئ لدلالته على معن الإشارة» وان قول الأكثرين (هذین) جرا 
ونصبًا ليس إعرابا أيضاء واختاره ابن الحاحب". 

وهذا أيضا احتيار ابن هشام بدليل أنه يقوي هذا القول» ويحتج له» فيقول 
بعد ذلك: "قلت: وعلى هذا فقراءة (هذان) أقيسء إذ الأصل في الب أن لا تختلف 
صيغه 2 أن فيها مناسبة لألف (ساحران)". 


O 3‏ د 
يريد القراعة بتشديد (إن) و(هذان) بالألف ف قوله تعالى: ل قالوا ان‌هذان 


ساحن 4 وهي قراءة غير حفص وابن كثير وأبي عمرو فهو يتخذ من 
هذه القراءة دليلاً على ما احتاره ابن الحاجب من بناء (هذان)» و(هین)» إلا أن 
الألف هنا آنسب؛ لاتساقها مع ألف (ساحران)» وأن الياء أنسب ي قوله تعالى: 


(1) المدارس التحوية: ص4 ۰۳۵ 

(2) المغئي: ج۰۱ ص۳۹۰۳۸. 

(3) طه: ۰1۳ 

(4) شرح شعلة على الشاطبیة: للموصلي» ص۹۲٤‏ . 


O14} 


دور ابن ده ان ف تطریر الدرس النحوی 
5 0 0 ۳ 
الا رید أن كح دخ دی این 4 
كما وافقه أيضا في حعل 1 هي الحازمة حذف بمحزومها في قوله تعالى: 
اا ا E‏ 
3 وا لالم وق رالد وذلك على قراءة ابن عامر وعاصم 
وحمرة بتشديد النون والميم فى إن ور" إلا أنه خالفه في الفعل المقدر» حيث 
قدره ابن الحاجب بدلا يُهملوا أو یتر كو)0 وقدره ابن هشام درا يُوَفوا)», 
معللا ذلك بأن الفعل بعدها متوقع الثبوت» ومتصل بزمن التکلم!؟. 
وما حلت يد ب ی احاح تخريجه للبيت: 


1 عم ۶ ۳ 41 4 ۶ ره ا 
إما أقمت وان أنت مرتحلاً فالله يكلا ما تأي وساتنر 


حيث استدل به ابن هشام على بحيء أن المفتوحة الخفيفة: ععن (إن) 
الشرطية إذ لو كانت (آن) في قوله: (وأما أنت مرا مصدرية للزم عطف الفرد 
على الجملة؛ ولكن ابن الحاحب حرج البيت على أا مصدرية» وأن الصدر بحرور 
بلام التعليل المحذوفة» وقد أنكر ابن هشام عليه ذلك فقال: "وتعسّف ابن الحاجب 
في توحیه ذلك فقال: لما كان معن قولك (إن حتتيٍ أكرمتك)» وقولك: (أكرمك 
لإتيانك إياي) واحداء صمّ عطف التعليل على الشرط في البيت» ولذلك تقول: 
(إن جتني وأحسنت إلي أكرمتك)» ثم تقول: (إن جنتيي ولاحسانك إلي أكرمتك)؛ 


(1) القصص: ۲۷ 

(2) هود: ۰۱۱۱ 

(3) شرح شعلة على الشاطبية للموصلي: ص۳۲٤‏ . 
(4) الأمالي التحوية: جس۰۱ ص۳۸۰۱۷. 

(5) المغني: اء ص 23781 ۰۲۸۲ 


4۱۱۰( 


فتجعل الحواب هماء وعلى هذا يعقب ابن هشام بقوله: "وما أظن أن العربٌ فاهت 
بذلك یوما ما ۰ 


وواضح من هذا أن ابن هشام كان يوافق ابن الحاحب على ما يراه في 
جانب القياس أو السماع» أما ما جاق القياس» كما رأينا في تقديره للفعل المحزوم 
برلا)» وما حالف السماع» كما رأينا في توجيه البيت» فان ابن هشام كان 
يخالفه» ويصوب آراءه» ويضعها في مسارها الصحيح؛ ولعل اتحاه ابسن الحاحب 
العقلي وتأثره بعلمي أصول الفقه والمنطق جعله يوغل في التقدير والتأويل» وهذا لا 
يتفق مع اتحاه ابن هشام الذي كان يحتكم إلى السماع والقياس» ويحستج بالأدلة 
اللغوية الخالصةء فكان یستعرض الآراء ويوازن بينهاء ویعرض كلا منها على القياس 
والسماعءثم يرحح منها أقرها إلى القياس» أو آقرها إلى السماع والاستعمال» 
ويرفض أبعدها عن القياس أو عن السماع والاستعمال. ش 
-٥‏ آراژه التي تفرد ا: 
يعد النشاط النحوي لابن هشام ثورة في جال الدراسات اللغوية امعد تأثيرها 
إلى الأجيال الي تلته» وما زال تأثيرها واضحًا ف الحهود اللغوية ال بُدْلّت بعد اين" 
هشام وان كانت هذه الثورة جلية في كل مصنفاته» واضحة في كل آرائه فإن 
كتابه (المغيي) أكثر مؤلفاته إبرارًا وتمثيلاً لهذه الثورة النحوية» حيث استوعب فيسه 
كل جهود السابقين عليه والمعاصرين له» فدرسها وفهمهاء ووازن بينهاء وعرضها 
على القياس والسماع» وأيدها أو عارضهاء واحتج لها أو عليها» وكانت هذه 
الجهود مختلقة متنوعة؛ إذ لم يقتصر على نقل آراء البصريين فقط» أو الكوفيين فقط ' 
أو البغداديين فقط. أو الأندلسيين فقط أو المصريين فقطء كما لم يقتصر على نقل 


(1) المغئي: ج۱؛ ص75.' 


(111$ 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 
آراء القدماء فقط بل أعانه اطلاعه الواسع على أن يستوعب آراء النحاة قديًا 
وحدیثاه ومن کل قطر حي یستطیع أن یخرج بعد ذكر هذه الآراء برأي جديد لم 
ی ار تقاط حك بزح ق ان پستظاه ار یل جيه تن 
م يتوصل إليه غيره.وهذا كله يدل على أنه وقف على كل ما قبله من جهود لغوية؛ 
بل وقف أيضا على كل ما وصلت إليه الدراسات النحوية قي عصرهء ولعل في 
استيعاب ابن هشام لكل آراء النحاة دليلا قاطعا على عدم تعصبه أو انتمائه إلى 
مذهب بعينه» أو مدرسة بعينهاء وإنما كان را في نقله وف فکره فلم يقع تحت ` 
تأثير لتحاه معين» وقد رأينا أنه لم يتحامل على نحوي معين» لأنه ينتمي إلى مدرسة 
كذاء وإغا ریا يعرض لآراء النحوي» فقد يؤيده ويناصره ويحتج له ف رأي» وقد 
يعارضه أو يرده أو يحتج عليه ف رأي آخرءكما رأيناه أيضا يناصر رأيًا بصنریا في 
موضع» ثم يناصر رأيًا كوفيًا قي موضع آحرء وقد نراه يخالف ابشمهور» فيأنٍ برأي 
جديد؛ أو یستتبط حكمًا جديداء من قاعدة. مقررة» أو ياق بتخریج جديد لنص 
قرآني أو شعري لم يُسبق إليه. 

ويُعدٌ (الغي) مرح متسمًا لكل آراء ابن هشام الي تفرد ما؛ لأن الغرض 
من تأليفه أساسًا هو إصلاح ما وقع فيه النحاة من أخطاء منهجية قي إعراب القرآن 
الکرع» حيث ۸ يعربه بالطريقة التقليديت وهي إعرابه آية آيةء أو كلمة كلمة؛ لأن 
هذه الطريقة تستلزم إعراب ما لا یخفی على آحد» وإنما تساول الأمور الكلية 
أو القواعد العامة للغة ال تدخل تحتها الأمور ارايت فهو مثلا حینما يتناول معان 
اهمزة واستعمالاتماء فإنه يطبق ما يذكره على .آي القرآن الکر وهكذا في كل 
قضية يتناوها» سواء تتعلق بالحروف والأدوات» أم تتعلق بالجمل وشبههاء أم تتعلق 
بالمقارنة بون الوظائف النحوية المتشاكة» فإنه يستحضر الآيات القرآنية الي يطبق 


۱۱۷) 


دور اين هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
عليها ما يذكره من هذه القضايا. 

وإذا كانت آراء ابن هشام الجديدة أو المبتكرة مبثوثة في مولفاته» وی كل 
ما عالجه من قضايا مختلفة في كتابه (الغي) خحاصة فإننا لا نبالغ إذا قلنا: إن حخمسة 
أبواب من الأبواب الثمانية الي تضمنها كتابه (المغي) حديدة وجديرة بوصفها حير 
هام في تطوير الدراسات النحوية في عصر ابن هشام» فكانت هذه الأبواب كلها 
2 لاراء ابن هشام الي تعقب ها غيره من النحاة» واستدرك با على 
آرائهم بالتضعیف والرفض» أو بترجیح غيرها علیها إلى غير ذلك من وجوه 
التعقيب والاستدراك؛ ثم يأ بعد ذلك بالصوابء والأقوى» أو الأرجح. 

ففي الباب الرابع- وهو في (ذكر أحكام يكثر دورها) تناول قضایا 
تحوية مختلفة» كالرتبة بين المبتدأ والخبر» وبين الاسم والخبر» وبين الفاعل والمفعول» 
والمقأرنة بين عطف البيان والبدل, وبين اسم الفاعل والصفة الشبهت وبين الحال 
والتمييز» وأقسام الحال» وإعراب أسماء الشرط والاستفهام» ومسوغات الابتداء 
بالنكرة» وأقسام العطف» ومواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة» وضسمیر 
الشأنء وضمير الفصل» أو العماد. وروابط الحملة الواقعة حبراء والأمور السق 
يكتسبها الضاف من الضاف إليه» والأمور الى لا يكون الفعل معها إلا قاصرًا أي: 
لازماء والأمور الي يتعدى با الفعل القاصر (اللازم). 

فقد تناول ابن هشام هذه الوضوعات كلها تناولاً حديدا» وعرض مسائلها 
عرضًا جذيدًا لم سبق إليه لا في المنهج ولا في طريقة العرضء وقد أبرز في ثنايا 
ذلك كله موقفة من آراء غيره مؤيدًا أو معارضّاء أو مضيمًا... إلى غير ذلك. 

وف الباب الخامس: وهو (في ذكر الجهات الي يدخل الاعتراض على 


(1) المغئي: ج۲ء ص١0‏ 4؛ وما بعدها. 


6۱۱۸( 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 

المعرب من جهتها) تناول هذه الجهات» وهي عشر: 

' الأولى: مراعاة الصناعة اللفظية دون مراعاة المعى. 

الثانية: مراعاة معن صحيح دون النظر في صحته إلى ما تقتضيه الصناعة. 

الغالثة: التحريج على ما لم يثبت ف العربية. 

الرابعة: التخريج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة» وترك الوجه القریسب 
القوي. 

الخامسة: ترك بعض ما حتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. 

السادسة: عدم مراعاة الشره ط الختلفة بحسب الأبواب. 

السابعة: حمل کلام على شيءءويشهد استعمال خر في نظيره بخلافه. 

التامنة: الحمل على شي ی و هذا ا موضع ما یدفعه. 

التاسعة: عدم التأمل عند وجود الشتبهات. 

العاشرة: التخريج على حلاف الأصل» وعلی خلاف الظاهر لغیر مقتض لذلك. 
فهذه المبهات العشر هي الي تُوقع المعريين قي الخطأ والوهم» وقد اغتنم ابن 

هشام الحديث عن هذه المهات في تصويب ما وقع فيه المعربون من أحطاء أو من 

بعد عن الأرحح أو الأقوى. 
فمن التخريج على خلاف الأصل أو على حلاف الظاهر لغير مقتض وهي 

ابهة العاشرة قول مكي بن أبي طالب في قوله تعالى: ما بها اذ ی اشوا بطلا 


۳ 
0 


ا ۳ 7 ۹ c2‏ ۳۹ 2 5 
صد ھاڪ م الم والأذى حكالذي سق مالهمرناء الاس 4 ": "إن الكاف في 


(1) المغي: ج۲» ص۵۲۷ وما بعدها. 
(2) البقرة: 75514, 


6۱۱۹( 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
۾ کالزي 4 نعت لمصدر محذوف» أي: (إبطالاً كالذي)" وعلى هذا التحريج 
عقب ابن هشام بقوله: "ويلزمه أن يقدر: (إبطالا كإبطال إنفاق الذي ينفق)» 
والوحه أن يكون (كالذي) حالاً من الواوء أي: (لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي 
ينفق)» فهذا الو ان فیه ۱ 
وق الباب السادس وهو (قي ذكر أمور اشتهرت بين المعربين» والصواب 
حلافها)"» تناول عبارات مأثورة عن المعربين اشتهرت عنهم ولكنها ليست دقيقة 
في التعبيز عن المرادء وقد ذكر ابن هشام من هذه الأمور عشرين موضمًاء وهي ما 
یحضره من هذه الأمور؛ لأا أكثر من ذلك. 
۱ الأول: قوهم في (لو): إنما حرف امتناع لامتناع. 
الثابئ: قولحم في (إذا) غير الفجائية: إا ظرف لما یستقبل من الزمان» فيها معن 
الشرط غالبًا. 
الغالث: قوهم: النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. 
" الرابع: قولحم في نحو قوله تعالی: وڪ اا ركد ۳4: إن (رغة) نمست 
اصدر دوف ۱ 
الخامس: قوهم: الفاء جواب الشرط. 
السادس: قوهم: العطف على عاملين. 
السابع: قوهم: (بل) حرف إضراب. 


(1) المغي: ج۲: ص55 ه. 
(2) الغي: ح؟ء ص15۰ وما بعدها. 
(3) البقرة: ۳۰. 


۰۱۲.۰ 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 

الثامن: قوهم في نحو: (ائتي أكرمك): إن الفعل مجزوم في جواب الأمر. 

التاسع: قوائم في المضارع في مثل: (يقوم زيد): فعل مضارع مرفوع لخلوه من 
ناصب وجازم. و 

العاشر: قولهم: امتنع نحو (سکران) من الصرف للصفة والزيادة» ونحو (عثمان) 
للعلمية والزيادة. 

الحادي عشر: قرم في نحو قوله تعالى: « نكاما ان تساه 
سی وکت وراک چ : إن الواو نائية عن (آو). - 

الثايي عشر: قرهم: المونث المحازي يجوز معه التذكير والتأنيث. 

الثالث عشر: قولم: ينوب بعض حروف ابر عن بعض. 

الرابع عشر: قوهم: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وإذا أعيدت 
معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول. 

الخامس عشر: قولمم: يجب أن يكون العامل في الخال هو العامل في صاحبها. 

السادس عشر: قولهم: يغلب المؤنث على المذكر في مسألتين. 

السابع عشر: قوم في نحو قوله تعالى: وی ارات ۵ إن 
# السماوات #: مفعول به. والصواب: أنه مفعول مطلق. 

الثامن عشر: قوم قي (کام: اقا نفيء ونفيها إثبات. 

العاسع عشر: قولهم في (لسین وسوف): حرف تنفيس» والأحسن جرف استقبال. 


([) اللساء: ۳ 
(2) الجائية: ۲۲. 


{11} 


العشرون: قوهم في نحو: (حلست أمامٌ زيد): إن (زیدا) مخفوض بالظرف. 

فهذه مقولات عن العربن رأى ابن هشام ها شیر دقیقته إما لعمومهاء كما 
في قوهم: إن (لو) حرف امتناع لامتناع فهذه العبارة عامة» وقد ین ابن هشام 
عند حديئه عنها ق باب الأدوات أا تأي معان كثيرة» يقول ابن هشام: "وقد بسا 
لصواب فق تفلك و فصل ولی» وبسطنا القول نیما بن ا 

إما لقصورها عن الوفاء باراد کقوشم: إن الفاء جواب الشرط فهذه 

العبارة قاصرة عن أداء العین الراد والصواب أن یقال: الفاء رابطة واب الشرط؛ 
لان جواب الشرط هو الجملة لا الفاء*۳. ۱ 

وکقولم: العطف على عاملین. والصواب أن یقال: العطف على معمولي 
عاملین(۳. 

وكقوهم: 5 (یل) حرف (ضراب. والصواب أن یقال: حرف استدراك 
وإضراب. 

وإما خطتها كقرلهم: إن (الواو) في قوله تعالى: مکی وکت راع 4 
نابت مناب (أو). فقد أنكر أبن هشام ذلك قائلا: "ولا يعرف ذلك في اللغة» وان 
يقوله بعض ضعفاء المعربين والفسرین ۳ 

وإما لعدم دقتها بنقصافا ما يكمل معناهاء كقوطمم: (ينوب بعض حروف 


(1) المغي: حلاء ص 15۰ وراجع حديته عن (لو): 2588/١‏ وما بعدها. 
(2) المغي: ج۲» ص15۲ 
(3) الغین: جل ص۰1۳ 
(4) المغى: جا ص567. 
(5) المغي: ج۲ ص۲۰۳ 


۱۲۲ 


دور اين مشام الصری فى تطوير الدرس التحوى 
ادر عن بعض). والصواب: إدخال (قد) على (ینوب)(. 

وهكذا مضى ابن هشام ید هذه العبارات المأثورة عن المعسربين» فيظهر 
عيوهاء ويصويها. 

وق الباب السابع 37 رف كيفية الاعراب)"" تناول كيفية إعراب الكلمة 
إذا كانت متصلة بالفعل أو بالاسم» أو كانت مستقلةء وقد نبه ابن هشام على أن 
المخاطب ععظم هذا الباب هم المبتدئونء وهنا يعلم المبتدئين كيف يعبرون عسن 
اللفظ المراد إعرابه» فإذا كان متصلاً بالفعل مثلاً عبر عنه باسمه» فيقال: (التاء) في 
(ضربت): فاعل» ولا يقال: (ت). 

وان كان اللفظ على حرفين نطق به فیقال: (قد) حرف تحقيق» كذلك إذا 
كان أكثر من حرفین(؟. 

ثم بين أن أول ما يحترز منه المبتدئ في صناعة الإعراب ثلاثة أمور: 
أحدها: أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد» كالتباس (لواو) في (وعظ و(الفام في 
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۱ 0 5 به ف 
(فسخ) بالعاطفتين» و کالب اس (أل) في قوله تعال: «إ الباکم 
اتحكاث ا 4 3 برأل) في نحو: (المنطلق)» یقول ابن هشام: "وقد سعت 

e 
من يعرب: « ألهّاحكم التكڪاث م 4 مبتدأ وخبراء فظنها مثل قولك:‎ 
(المنطلق زيد)"0,‎ 

رل الغی: ۲ ص۰1۵ 

(2) المغي: ج۲؛ ص۰16 

(3) الغی: جات ص4 ۰116011 

(4) اشکاثر: ۱. 

(5) الغي: ج۲» ص۰1۸ 


{1) 


الثاي: أن 0 اعتادهاء فيستعملها في غير محلهاء كأن يقول ف 
(كنت» وكانوا) الناقصة:فعل وفاعل؛ لما ألف من قول ذلك في نحو: 
(فعلت» وفعلو). 

الثالث: أن يعرب شيئًا طالبا لشيء؛ ويهمل النظر في ذلك الطلوب» كأن یعسرب 
فعلاً ولا يتطلب فاعله أو مبتدأ ولا يتعرض لخبرهء بل رعا مر به فأعریه با 
لا يستحقه» ونسي ما تقدم له» وهنا ذكر ابن هشام إعراب الزخشري لول 


تعالى: ی الف أمئة تیم منک 


رادم اا سه يون اللخ کی یی ع اه 
رمن يبان نفد : بصنا رجف وق متهم 
أنفسهم: 4 صفة لظ طائفة 4 وجملة: لإ بظنون 4 صفة أحرى 
أو حالءأو استعناف» وجملة: فإ مَولون : بدل من ل ظون 4 وكأنه 
نسي أن للمبتداً خبراء ولعله كما يقول ابن هشام: آراد أن الخبر محذوف» 
أي: (ومنكم طائفة صفتهم كيت وكيت)» والظاهر - عند اين هشام - 

جملة: إقد أهمتهمأنفسهم 4 خير وأن الذي سوغ الابتداء بالنكرة 


صفة مقدرة» أي: (وطائفة من غي رکم)» أو اعتمادها على واو الحال. 


(1) المغي: جدلاء ص1۷۲. 
(2) آل عمران: 164. 


(3) لم أحد هذا الإعراب قي تفسير الکشاف. 


4 المغي: ۲ص ۰۱۷۲ ۰۲۱۷۳ 


{1e} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
وهكذا تضمن هذا الباب أسلوبًا حديدًا في تعليم الإعراب» لم يسبق إليه. 
أما الباب الثامن وهو الأحير» فقد ضمنه ابن هشام بجموعة من قواعد 

التوجيه النحوي» وهو (في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا بنحصر من الصور 

الحزئية) 27 وهي إحدى عشرة قاعدة: 

القاعدة الأولى: قد يعن تلوط حكم ما أشبهه في معناه» أو في لفظه أو فيهما. 

القاعدة الثانية: أن الشيء 97 حكم الشيء إذا جاوره. 

القاعدة الثالغة: قد يشربون لفظًا معن لفظ فیعطونه حکمه ويسمى ذلك: 

الرابعة: أهم یعون على الشيء ما لغيره؛ لتناسب بينهماء أو اختلاط. 

الخامسة: أنهم يعبرون بالفعل عن أمور: وهي: وقوعه» وهو الأصل» ومشنارفته» 
ورادته» والقدرة عليه. 

السادسة: أنهم یعبرون عن الاضي والآني كما یعبرون عن الشيء الحاضر قصنا 
لاحضاره في الذهن» حى كأنه شاهد حالة الاخبار. 

السابعة: أن اللفظ قد یکون على تقديرين» وذلك القدر على تقدیر آحر. 

الثامنة: كثيرا ما يُمْتَفَر في اللواني ما لا يقر في الأوائل. 

التاسعة: أنهم يتسعون في الحار والمحرور ما لا يتسعون في غيرهما. 

العاشرة: من فنون كلامهم القلب؛ كجعل المعرفة خبراء والنكرة اسمًا. 

الحادية عشرة: من مُلْح كلامهم تقارض اللفظين ف الأحكام؛ و ذكر طذه القاعدة 
عشرة أمثلة منها: إعظاء (غير) بحکم (إلا) في الاستثناء بماء نحو قوله تعالى: 


(1) المغي: حلاء ص؛ ۱۷ وما بعدها. 


(11o) 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 


رغ مر وه سال 


۷ نتوي اعدو من انمؤم يس اولي اضر 9۱ فيمن نصب 
غم 4: وهم: الكسائي» ونافع» وابن عامر على الاستئثناء مسن 
القاعدين 4 وإعطاء (إلا) حكم (غير) في الوصف ما نحو قوله 


تعالى: ارس 1110110 أي غير الله . 
هكد ف ابن ف كل قاعدة من هذه القواعد الكلية ما 
, يوضحها من القضاياء أو الظواهر مستشهدًا عليها بالقرآن الکرم؛ و کلام العسرب 
من شعر وثثرء مناقشًا آراء السابقين مبيئًا موقفه منهاء وقد عرض كل ذلك .منهج 
فريد لا نحده عند نحوي غيره. 

وخلاصة الأمر أن هذه الأبواب الخمسة الى استعرضناها بایجاز تعكس 
تفوق ابن هشام» وقدرته على دراسة النحو العربي بأسلوب تعلميي يحوي كثيرا من 
مظاهر التحدید والتطویر. ۱ 

وإذا غصتا في مولفات ابن هشام نحدها حافلة بالآراء الجديدة الى تفرد اء 
أو حالف يما بلمهون ومن ذلك رأيه قي أن (كيف) الاستفهامية لا تقع حبرا في 
نحو: (كيف آأنت؟» أو مفعولاً ثائيًا في نحو: (كيف ظننت زیدا؟» أو مفعولا ثالنا 
في نحو: (كيف أعلمت زيدًا فرسّك؟)؛ أو حالاً في نحو: (کیف جئت؟) فقط بل 
تأت أيضا مفعولا مطلقاء قال: "وعندي أا تن في هذا النوع مفعولا مطلقا أيضًاء 


(1) النساء: ۹5. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي طالب» ج۱ ص۳۹۲. 
(3) الأنبیاء: ۲۲. 


204 المغئي: ۲ ص1۹۷ . 


۱۲-۶ 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
4 وس سس اها مر عه 3 
وأن منه قوله تعالی: ‏ ألم ترکیف فكل مرك 4 إذ العین: (أي فعل فعسل 
ربّك؟) ولا یتجه فيه أن يكون خالاً من الفاعل". ۱ 
3 
نة فمن الله 4 موصولة لا شرطية» وقد دخلت رالفاء) علسی الضیر قال: 
54 يار 2 
"والارحح أنما موصولة» وأن (الفاء) داخلة على الخبر» لا شرطية ورالفای داحلة 
على اللحواب". 5 
السعاوات نمض لح 4 ۲۱ مفعول مطلق, لا مفعول بهء كما توهمه النحاة. 
وما وضّح به وحهة نظره أن الفعول به ما كان موجودًا قبل الفعل الذي 
عمل فيه» ثم أوقع الفاعل به فلا وأن الفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه 
هو فعل ایجاده(؟. 
ومن ذلك أن ابشملة الاستفهامية ق قول الشاعر: 
جاءوا مدق هل ریت الذئب قط 


لست مقولاً لقول محذوف» والتقدیر: (جاءوا بلبن عخلوط بالماع مقول عند 


.١ الفيل:‎ )1( 

(2) الغي: جت۲: ص 25١8‏ ۰۲۰۲ 
(3) التحل: ۵۳. 

(4) المغي: ج۲» ص ۰۳۰۲ 

(5) الجائية: ۲۲. 

(6) المغي:. جت۲؛ ص ۰1۱۱۰15۰ 


{1¥} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس التحوى 
رؤيته هذا الكلام)» كما خرّحه النحاة» ولا يمكن أن تكون اسعنافية» فقد نقل 
عنه يس في حاشيته على (شرح التصريح) قوله في التذكرة: وما أدري ما الذي دلى 
النحاة على أن هذا وصفء ويمكن أن يكون مستأنقاء وكأن قائلا قال: ما صفته؟ 
فقال: هل رأيت الذئب قط؟ أي : هو مول" . 

ومن ذلك أن الباء حینما تزاد في المبتدأ» فلا تزاد في (حَسب) في نحو قولهم: 
(بحسبك درم فقط» كما ذكر النحاةء بل ضاف موضعين آخرين» هما: البتدا 
الواقع 37 (إذا) الفجائية» نحو قوهم: (حرحت فإذا بريد)؛ وامبتدأ الخیر عنه؛ 
ب(كيف). نحو قولحم: (كيف بك إذا كان كذ" . 

ومن ذلك رأيه في أسماء المقادير الدالة على مساحة» نحو: (فرسخ)» (ميل)» . 
(برید)» فقد حعلها من آساء المكان غير البهمة» بخلاف النحاة حيث جعلوها من 
أسماء الکان آلبهمة ولکن ابن هشام ير فا قسنم قائم بذاته» فليس مبهمًا ولا 
مختصّاء يقول: "والقسم الثاي: أن یکون دالاً على مساحة معلومة من الأرضء 
كرست فرسخًا) أو (ميلا» أو (بریدا)» وأكثرهم يجعل هذا من المبهم» وحقيقة 
القول فيه أن فيه إهامًا واختصاصا: أما الإمام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينهاء 
وأما الاختصاص فمن حهة دلالته على كمية معينة؛ فعلى هذا يصح فيه ۱ 
القولان". 

ومن ذلك اشتراطه الأولية لوجوب كسر همزة 9 بعد (واو) الحال» وبعد 


(1) أوضح المسالك: ص75١.‏ 

(2) حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح: جب؟ء ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
(3) للغي: اء ص۱۰۹ ۰۱۱۰ 

(4) شرح شذور الذهب: ص۰۲۳ 


(1A) 


دور ابن هشام الصری في تطویر الدرس النحوي 
ما يضاف إلى الحمل, مثل: (ذْ)ه و(حیش)» فمن الأول قوله تعسالی: کم 
خر منکن وا را موس لک امهو 4۱4 ومن اسان 
قولك: كلتك حيث إن زیا که واحترز بقيد الأولية من نحو: (أقبل زيد 
وعندي أنه ظافرٌ)» ورحلست جيث اعتقاد زيد أنه مكانٌ حسن)» يقول ابن هشام: 
"وم ار أحدًا من النحويين اشترط الأولية في سانو الخال وحيث» ولابد من 
ذللی ۳۲ 

ومن ذلك رأيه في اشتقاق اسم للرة» واسم اميقة ما آحسره (ناء) من 
المصادرء نحو: (رحمة) و(نشدة» فان الصرفيين يجعلون اسم ألمرة أو الميئة من ذلك 
بالوصف أو الإضافة» فیقولون: (رحمة واحدة)» وزنشدة عظيمة)» أما ابن هشام 
فيرى أن الصدر الختوم ب(التاع إذا كان مضموم الأول» نحو: ركذرق» 
و(خُمْرة)» و(صفرة)» فتح أوله إذا رید به المرّة فيقال: (كَدْرة)» وكُسرَ أوله إذا 
ريد به الميكق» فيقال: (كدْرَة)» قال: ويظهر لي أن نحو (كُدرة) ما فيه (تاء) وليس 
على (فَغلّة)» ولا (فغلّق» يجوز أن مُرْجَع به إلى (فعلة)» ورفغلة) للدلالة على الرة 
واهيئة» ولا يحتاج إلى الصفة؛ إذ لا إلباس". 

وهكذاء فإن آراء ابن هشام الي تفرد اء أو حالف ما الجمهور كثيرة 
مبثوثة ف ثنايا تعرضه للقضايا النحوية والصرفية المختلفةء ولا یتسم القام لتتبعها 
واستقصائهاء وحسبنا ما ذكرناه لندلل به على عدم انتماء ابن هشام إلى اتحاه معيّن» 


8 57 
أو مدرسة معينة» بل هو خر في نشاطه النحوي, يختار من الآراء ما يشاء» ويرد 


رل لاتفال: ه. 
(2) شرح شذور الذهب: ص۰5 ۲. 


(3) المع: للسيوطي: ج۲» ص۰۱۸ 


۱۳) 


دور ابن مشام الصري فى تطوير الدرس النحوي 
منها ما یشاء ويا من الآراء الجديدة ما ۸ يسبق إليه. 

و تحدر الإشارة إلى أن المراد بالآراء المبتكرة عند ابن هشام مو استنتاحه 
أو استنباطه ما يستعرضه من آراء السابقين حكمًا جديداء أو رأيا جديدًا لم یسب 
إليه» كما أن الراد بذلك أيضا تخريج جديد لآية قرآنية؛ أو لبيت من الشعر لم يسبق 
إليه أيضاء أو تفسير حدید لظاهرة نحوية أو صرفية» وليس المراد بالآراء المبتكرة أنه 
نی بقواعد نحوية بحديدة, ذلك آمر مستقر لي تاریخ التحو اون لا بقبل ار 
أو التجديد» ولا طريقة معالحة هذه القواعد» والتهحية في تطبیقها على اللصوص 
العربية الفصيحة, والقدرة على صياغتها .ما يلاثم اللغة العربية الراقية هو القابل 
للتجديد والتطويرء وهذا ما رأيناه جايًا عند ابن هشام. 


dr.) 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
منهجه في التطبيق النحوي 

لا تتضح القدرة العقلية لدى النحوي على فهم القواعد الكلية» والقوانين 
العامة إلا بقدرته اللغوية على تطبيق هذه القواعد وهذه القوانين على النصوص 
اللغوية الفصيحة تطبيقًا یتجلی من خلاله ما يتصل يذه القواعد الكلية من قواعد 
حزئية» أو فرعية) وإذا نظرنا في بانب التطبيقي للدراسات النحوية عند ابن هشام 
فإنئا نجده يهتم اهتمامًا عظيمًا باللجانب التطبيقي للقواعد النحوية» ويعن بتذليل ما * 
يجده الطالب من صعاب في هذا الجانب» ويدفعه ذلك إلى أن يصنف في مجالين 
يتضافران على تنمية القدرة على تطبيق معطيات هذه القواعد, أما أولها: فصياغة 
بعض الألغاز النحوية» ويضع في هذا البحال: (موقد الأذهان» وموقظ الوسنان)؛ وأما 
ثانيهما: فالعناية بتحليل بعض الألفاظ والعبارات والمركبات الي يتكرر استعماضا 
في العديد من الأساليب» ویصنف في هذا احال: (رسالة قي انتصاب: لغة؛ وفضلك 
وخلاناء وأيضًاء وهلم جرا)» و(رسالة في أحكام لو؛ وحین)» و(رسالة ف استعمال 
المنادى في آيات من القرآن الکرع)» و(رسالة في اعتراض الشرط على الشضرط)» 
و(الإعراب عن قواعد الإعراب)... إلى أن يصل إلى قمة هذا الاتحاه في مؤلفه 
العظيم: (مغي اللبيب عن كتب الأعاريب)» والمؤلف مع هذا كله معلم محترف إذا 
صم التعبير. | 

ولا نلمس الترعة التطبيقية لقواعد النحو عند ابن هشام في مؤلفاته الي عني 
فيها بصياغة القواعد النحوية والتطبيق عليها فقط بل يعد شرحه لقصيدة (بانست 
سعاد) الي ألقاها كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله يله حينما أعلن 
إسلامه؛ مثالا جليًا للجانب التطبيقي للقواعد الصرفية والنحوية عنده فضلا عن 


(1) تعليم النحو العربي: للدكتور/ علي آبو المكارم» ص ۰۱۱۰۱5 


4۱۳۱۶ 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوى 

إثارة كثير من القضايا اللغوية والبلاغية» ما يجعله في عداد الأدباء والبلاغيين أيضاء 
حيث تعرض لأبيات القصيدة بينًا بينام لما ورد في كل بيت من تراكيب اسميسة 
أو فعلية محللاً كل لفظة لغويًا وصرفيًا ونحويّاء مدعما تحليله بآراء النحاة مستشهدًا 
بالقرآن الكريم؛ وقراءاته» وبغيره من شعر أو نثرء ونسوق نموذجًا من شرحه للبيت 
الأول» وهو: ۱ 

بانت سغادٌ فقلي الیرم متبول متيعٌ رها ید مكبول 


قال: "قوله: (فقلي): اعلم أن للفاء ثلاث حالات: ٠‏ 

إحداها: أن تأي بحرد السببية والربط نجو: (إن جنتيي فانا أكرمّك)» إذ لو كانت 
عاطفة كان ما بعدها شرطًاء واحتيج للجواب» ونحو قوله تعالى: إا 
َعْصيكَاك الکو # فصل لرنای رانک 4 لأنه لا يعطف الإنشاء على 
الخبر» ولا الخبر على اانا هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح» واستدل 
من أحاز ,ذلك بقوله 


تناغي غزالاً عند باب ابن عسامر وكحل مآقيك الحسان يامد 
وقوله: 
وان شفائي عسبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول 


" ولا دلیل في هذا - يعي البيت الثاني - لأن الاستفهام مراد به الانکاره 


(1) الکوثر: ۲۰۱ 


(TYP 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوى 


فهو مثله في قوله تعال: 2 هلج]ء الاخُسانلا خسن 4( فهو حبر لا نشای 


وأما الأول فلا نسلمه إلا بعد الوقوف على ما قبله من الأبيات. 
والثانية: أن تأي محض العطف نحو: (جاء زيد فعمرو)» وقوله تعالى: «ولذي 
كفرع فرص تک کی۰ 
والثالثة: أن تأي هما - يعي للسببية والعطف - کقوله تعالل: وک رن 
نمی عبه ۰۳4 تین کات اب عليه ۲٩‏ 
وعطف الامية على القعلية جائز عند المهور مطلقاء بدليل قوم في و 
(قام زيد وعمرا أكرمته) أن نصب (عمرًا) آرجح من رفعه» وتعليلهم ذلك بأن 
تناسب الحملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهماء وقیل: ممتنع مطلقا وأن ارتفاع 
(الضرس) من قوله: 
عاضها الله غلاما بعسدما شابت الأصداغ والضرس ند 


على إضمار فعل يفسره (نقد)» وذهب الفارسي إلى جحوازه إذا كان 
العاطف الواو حاصة نقله عنه تلميذه أبو الفتح في سر الصناعة. 

وعلی هذين الذهبین فالفاء حض السيبية» لا للعطف, " 

وللقلب: أربعة معان: 
(1) الرهن: ۰:. 
(2) الأعلى: 4ه. 


(3) القصص: ۱۰. 
(4) البقرة: ۳۷. 


4۱۳۳( 


دور این هشام الصرى ق تطوير الدرس أ لنحري 


cert ۶‏ عل 6 #6 0 
آحدها: الفؤاد» ومنه قوله تعالى: ا آضرامتمن اتخذ واه واضله‌الله علی علم 


ب مر مره اس 0 : 3 ا 2 
ومع سَمعه وقلبه ‏ » وهو الراد هناء وإغا سمي قلبا؛ لتقلبه. وقیل: 


القلب أحص من الفؤادء ومنه الحديث: «أناكم هل تن هم ار قُلوبًا 
واش اف اجان یمان والسکمة ما( فوصف القلوب بالرقتة» 
والأفغدة این 

والثاني: العقل» ومنه قوله تعالى: ٳ في الک ری لمن اقب 4 ^. 

والثالث: حالص كل شيء وحضه ومنه الحديث: دزن لکل شيء تیه وتلب 
مان یس 

والرابع: مصدر لب وجمع القلب - قلوب» وأقلب عن اللحیان"(. 
فهو في هذا النص لا يقف عند معين الفاء الواردة في البيت » بل یذکر ما 
ترد له من معان ووظائف في الأساليب العربية » ليصل من وراء ذلك إلى 
معن الفاء ووظيفتها في البيت في ضوء ما ورد عن النحاة من مذاهب » ثم 
يحلل كلمة القلب تخليلا لغويا بارعا ذاكرا معائيها الختلفة مستشهدا على 
كل معن من القرآن » والحديث الشريف » وكأنه يربط باقتدار بين الظواهر 
النحوية في الت ركيب ودلالاته إعانا منه بأن التحليل النحوي للتراكيب 


رل الجائية: ۲۳ 

2(۰) صحیح البحاري: رقم 4۳۸۸ باب: قدوم الأشعرية و أهل الیمن. 
(3) ق: ۳۷. 

(4) رواه الترمذي ي سننه. 

(5) شرح قصيدة بانت سعاد: ص ۱۰. 


۱۳:( 


اللغوية منفذ 3 لی دلالاتا . 
ونسوق نموذجا آخر يبين تعمق ابن هشام في التحلیل الشامل للظواهر اللغوية 
والصرفية والنحوية والبلاغية مستشهدا بالقرآن الكريم وقراءاته والحديث الشسريف 
والشعی مستدلا بآراء من سبقوه من النحاة والبلاغيين» مرححًا ما يراه راجحا 


مضعفًا موازنًا بين الترا کیب اللغوية المختلفة -- وهو شرحه لکلمة (غداق قي البيت 


الثاني وهو: 
وما سعادٌ غداةً این إذ رحلوا إلا أَغْنُ غضيضُ الطررف مكحول 


فهو يتناولها من زوايا مختلفة» فمن الناحية اللغوية أنها اسم لقابل العشي» كما في 
قوله تعالى: اعون مم دوش '» وقد يراد مطلق الزمان. , 
كما يتناولها من الناحية الصرفية؛ فيبين أن وزها (فْعَلّة) بتحريك العين» وان 
لامها واو؛ لقوهم في جمعها: (عَدَوات)» ونظيرها: صلاة وصلوات؛ وزكساة 
وزكوات؛ ولأنها من (غدوت)» لقوهم: (عُدُوة)» وهنا يتعرض لقوهم: (فلان يأتبنا 
بالغدايا والعشايا)» فلم يوافق ابلرحاني وابن سيدة فيما ذهبا إليه من أن الياء في 
(غدايا) جيء ما لتناسب (عشايا)» بل الصواب عنده أن الذي فعل الازدواج إنما 
هو جمع (غداة) على (غدايا)» فا لا تستحق هذا الجمع بخلاف (عشيق)» فإنها 
,ك(قضية)» و(وصية)» وأما الياء فإها تستحقها بعد أن جمعت هذا الجمع» وهي 
مبدلة من همزة فعائل» لا من لام (غداة) الي هي الواو» وبيان ذلك أن العشايا 
أصلها (عشائو) » وبعد أن ذكر ا الإعلال انتهى إلى أن (غداة) جمعت على 


رل الأتعام: 5م والکهف: ۲۸. 


{1o} 


ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس الت 
(غدايا) بقلب الحمزة ياء؛ لأنما معتلة اللام» ورفض أن يكون الفرد (غدوة)؛ لسلامة 
الواو في الواحد» وذكر زعم ابن الأخرايي أن (الغدايا) مَل للمناسبة ألبتقه وا 
هي جمع ل(غديّة)» لا ل(غداة)» واستدل على ثبوت (غدية) بقوله: 
ال لت ی مان رجاه اكه غدیّات قیظ أو عشيات أظلتيه 


وبين أنه لا دلیل في هذا الجواز إنما جاز (غدیات)؛ لناسبة (عشیات)» لا 
لأنه يقال: غديّة. 
فط تک رای سای ای ۳ واقع اللغة» بل وإلى القیاس؛ لأن 
(غداق) إذا جعت على (فعائل) قياسًا على (عشايا)» فليس في الفرد حرف مد زائد 
یقلب في الجمع همزة إذ الألف فیها منقلبة عن الواو واليَ هي لامها. 
ثم يتناوها من الناحية النحوية, وذلك من جهتين: 
أولا: من جهة تعريفهاء فبين أا تعرف بح(أل)» كما في قوله تعالى: ر 
لشي 4 كما تمرف بالإضافة؛ كما في بيت كعب» حيث أضيفت إلى 
(البين)» ٠‏ وذلك بخلاف (غذوة» فا تعرف غالبا بالعلميق تقول: (حتك 
یوم الحمعة َو عنع الصرف» ورعا غرفت برأل)» كقراءة ابن عامر: 
منوت ۳4 
ثانیا: من بحهة لامي باعبارها طرف زمانه خن آن غاملها سيد 3 للم سا 
. تشبه غداة بانت ظبيًا من صفته كيت وكيت» ثم يثير مشكلة إعرايية» 
فیقول: "فان قلت: ارف الحامل لمعن التشبیه مقدر بعد (إلا)» وما بعد , 


(1) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها: لابن خالویه جاء ص۸ ۰۱5 


4۱۳۰( 


كات محذوفا؟ قلت: !حلص من ذلك أن يقدر حرف التشبيه قبلهاء وقبل 
الظرف ایض داخلاً على (سعاد)» أي: (وما كسعاد في هذا الوقت إلا ظيّ 
عن. فان قلت: هذا عكس العین المراد" وهنا يتطرق إلى مسألة بلاغية» 
وهي التشبيه المعكوس بأن يجعل المشبه مشبهًا به» والمشبه به مشبهاء وقي 
ذلك يقول: "قلت: بل هو محصل للمراد على وجه" أبلغ» وذلك أفم ذا 
بالغوا في التشبيه عکسوه. فجعلوا الشبه أصلاً في ذلك العین» والشبه به 
۱ إلى أن قي ابیت 


فرعًا عليه» وقي ذلك من البالغة ما لا حفاء به"» وين 


مس 


إحداها: ما قي الکلام من حرفي النفي والاجاب المفيدين للحصر. 
والثانية: ما فيه من عکس التشبیه. 


مه 


والثالثة: حذف أداة التشبيه» كما حذفت في قوله تعالى: 9 والذنکذوا یا 


دوک نی ات ثم يبين أن الذي دعاه إلي القول بالتشبيه 
المعكوس یت جوف الام عفر جل ار يا بعد 
(الا)» ويرى أن هذا التشبيه الذي حذفت أداته من قبيل التشبيه البليغ موافقا 
ذاق البلاغيين» وهم: اللترجاني؛ والزخشري» والسكاكي» وليس من قبيل 
الاستعارة. 1 


ثم يذكر أن الحاصل ثلاثة أقسام: تشبيه متفق عليه- وهو ما و طرفاه 


وأداته: واستعارة متفق عليها- وهي ما حذف فيها أحد طرفي التشبيه مع الأداق 


(1) الانعام: ۳۲۹ 


{ITY} 


ومثل للتشبيه المتفق عليه بقوم: (زيد كالأسد)» وللاستعارة التفق عليها بقوطهم: 
(رأيت أسدا في الحمام)» والمختلف عليه حول كونه تشبيها أو اشتعارة- وهو 
ما تترك فيه الأداةء ويكون المشبه به حبرا لمذكور أو مقدرء فالأول نحو قوله تعالى: 


23 


23 ۳ سم 0 e‏ 0 
والذنکگنذوا انا صم ونکمّفی الظلمّات )» ومنه بيت کعب» ومن 


و گر ر" 4 مر 4ر م مام ۳ 
الثاني قوله تعای: ‏ صم كم عمي فه ملا رجعون ۳۰ وقول الشاعر: 
جوم سماء كلما انقض ك و كب بدا کوکب تأوي إليه كواكب 


فالتقدير: رهم کصم)» و(هم كنحوم» إذ لابد للخبر من مبتدا"0©. 

وهكذا عضي ابن هشام في شرح القصيدة يتخذ منها منطلقا إلى إثارة ما لا 
يحصى من الظواهر اللغوية والصرفية والنحوية والبلاغية» فقد رأيناه یتاول الکلمة 
الفردة من حيث اللغة» والصرف؛ ثم يتناول التركيب من حيث النحو» ومن حيث 
البلاغة» وهو قي ثنايا ذلك كله يستحضر الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية» كما 
يناقش آراء غيره مویداه أو معارضاء أو محللاًء أو مضیفا... إلى غير ذلك من وجوه 


التوضيح. 


(1) البقرة: ۱۸. 


(2) شرح قصيدة بانت سعاد: ص۱۳ 215 .٠١‏ 


{TA} 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
۱ خاتمة 

وبعدُ فقد عرضنا في هذا البحث لأهم الحوانب الي من خحلالها تبرز عبقرية 
ابن هشام النحوية» ويتضح دوره الكبير في تطوير الدرس النحوي» ونستطيع بعد 
هذا العرض أن نلحص أهم النتائج فيما يلي: 
(1) ۸ تكن مولفات ابن هشام كمؤلفات سابقيه» أو معاصريه في آسلوما نمطا 
واحدا من التأليف» ولا اتخذت مولفاته أماطًا مختلقة من التصنیف والتأليف» فمسن 
شرح لمصنفات غيره» وشرح لمختصراته هوء إلى وضع رسائل قصيرة تعالج قضايا 
محددة» ووضع مؤلفات ضخمة تعالجح قضايا الاعراب واللغة» ومن مصنفات موجزة 
إلى مصنفات مسهبة» فهذا التنوع والاختلاف في التصنیف من شاأنه أن يبرز 
الجوانب الخفية لقدرة هذا النحوي. 
(۲) كان ابن هشام يتمتع بقدرة فائقة على معالحة المسائل النحوية بأساليب متنوعة 
وختلفة وبوسائل إيضاح متعددة» ققد تتکرر عنده المسألة أكثر من مرة عبر مؤلفاته 
الغزيرة» ولكنه لا يعاحها بنفس الطريقة؛ أو بنفس الاسلوب» أو بنفس المستوى من 
الإيجازء أو الإطتاب إلى غير ذلك من وجوه التنوع. 
(۳) لقد أعاد ابن هشام صياغة أبواب النحو العربي» وترتيب مسائله» فهو دقيق في 
ترتيب الأبواب والمسائل» كدقته في طريقة العابحة والتناول» وقد رأينا أنه قد يتبع 
ترتيًا معيئًا قي مولف» ويتبع غيره في مولف آحر» وكثيرا ما كان يعلل لتقدم موضع 
على موضع؛ وكثيرا ما كان يخالق صاحب الصف الذي یشرحه في تريب 
السائل الداحلية أو الفرعية وتنسيقها على الوجه الذي يراه أنسب لمنهجه. 
(4) إن توسع ابن هشام وتعمقه في دراساته النحوية أمر يجعلنا نعده مکملا لصرح 


النحو العربي الذي أرسى قواعده سيبويه» فلم یطرق ابن هشام مسألة من مس‌ائل 


(r9) 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس الد 
النحو واللغة» إلا استقصاهاء وعالجها من جميع جوانبهاء ورعا استطرد إلى توضيح 
مسائل تشبههاء أو تناقضها. 

(ه) ولا أظتن مبالعًا إذا حكمت بأن ابن هشام كان أكثر النحويين استشهادا 
بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وكلام العرب: شعرهم ونثرهمءكما أنه 
أكثر التحاة تمثيلاً بالأمثلة المصنوعة؛ والعبارات الشائعة» كما أنه كان أكثرهم احتفاءً 
بالقراءات القرآنية متواترها وشاذهاء وكثيرا ما كان يذكر اسم القارئ» ما يدل 
على سعة اطلاعه؛ وعلى بصره بالقرآن الکرم» وعلومه؛ وقراءاته» ونحن نعلم أنه لا 
حدوی من دراسة نحوية لا تجعل القرآن الكريم أساسًا لتطبيقها. 

(") لا شك أن ابن هشام قد اطلع على كتب السابقين عليه أو المعاصرين لهءولم 
يفرق في ذلك بين نحاة المشرق ونحاة المغرب ونحاة مصرء فقد استطاع أن يقف على 
كل ما سبقه من آراءء وأن يفهمهاء وقد أتاح له ذلك مناشقته هذه الآراء» 
وعرضها على السماع والقياس» فكان يويد منها ما هو أقيسء أو ما هو أفصح في 
الاستعمال» ويرد ما رآه عن القياس أبعد» أو عن السماع أحفی» ول يكن يويد 
رأيّاء أو يرد رايا إلا بإلدليل القاطع» سواء أكان دليلا عقليًا قائمًا على القياسء أم 
نقليًا معتمدًا على السماع. 

(۷) ولا نستطيع أن نحكم على ابن هشام بأنه كان بصريٌ المذهب أو كوفيه» 
أو غير ذلك؛ بل كان يدرس آراء هذه المدارس كلهاء ويختار منها ما يشاء» ویرد 
منها ما يشاءء وان كان أكثر تأییدا واعتناقًا لآراء المدرسة البصرية» ولكن هذا لا 
يجعلنا نعده بصریا؛ لأنه كثيرا ما أيد الكوفيين في بعض 7 رائهم وکثرا ما حالف 
الجمهور؛ وأتى بآراء جديدة» أو تخريجات جديدة لا تعرض له من نصوص قرآنية 
وغيرها لم يسبت إليها. 


2) 


دور ابن هشام الصری فى تطوير الدرس النحوی 

ومسلكه هذا- نعيئ: اختياره أو انتخابه من آراء المدرستين: البصرية 
والكوفية ما يروق له» وما يتمشى مع منهجه- هو مسلك الدرسة البغدادية . 
(۸) ول يكن ابن هشام يدرس القواعد النحوية دراسة جافة» ويعيد صیاغتها 
بأساليب مختلفة» وترتیبات مختلفة» بل كان بارعًا وفائقًا في تطبيق هذه القواعد على 
النصوص العربية» وفي مقدمتها القرآن الكرم» ثم الحديث النبوي الشريف» ثم كلام 
العرب من شعر ونثر» ونحن جحد هذه السمة لا تفارق كل مؤلفاته صغيرها 
وكبيرهاء موجزها ومسهبهاء ولعل ذلك ما جلعه يصطدم بأحطاء العربین للقرآن 
الكريم قبله» فيناقشهم» ويتعقبهم» ويحتج عليهم» ويصوّب زلاتمم» وهذا جلي في 
موسوعته اللغوية» ومعجمه النحوي: (مغنٍ اللبيب)» ولعل أهم مؤلفاته لا في 
التطبيق النحوي فقط ولكن في التطبيق اللغوي والدلالي والصرثي والنحوي 
والبلاغي كتابه: (شرح قصيدة بانت سعاد)» فمن هذا الشرح ظهرت عبقرية 
الرحل؛ وموسوعيته» فهو يتناول البيت من حيث كلماته أولاه فيش رحها لغويًا 
وصرفیا؛ ومن حيث تراكيبه ثنیّه فيحللها نحويًا وبلاغيًا ودلاليًا موازنا بينها وبين 
تراكيب مشايمة» كاشفًا عما بينها من علاقات خفية وروابط دلالية» وهذا النسهج 
الذي سلكه ابن هشام في دراسة قصيدة بانت سعاد دراسة شاملة لا تفرق 
أو تفصل بين مستويات النشاط اللغوي من أصوات وصرف وتراكيب ودلالة- 
هو ما نادى به علماء نحو النص في العصر الحديث؛ لأن من أهم ملامح نحو السنص 
دراسة الروابط» مع التأكيد على الزج بين المستويات اللغوية الختلفة» وكل هذا 
يؤدي إل الاتساق الذي بتضح في تلك النظرة الكلية إلى النص» دون فصل بين 


أجزائه“. 


(1) نحو النص: للدكتور/ أحمد عفيفي» ص‌۹5. 


4»1١41١( 


دور ابن هشام الصری_ف تطوير الدرس النحوی 

یقول الدکتور/ علي أبو الکارم: "إن الاتساق اللغوي لا يمكسن أن یعسزل 
مستوی من مستویات النشاط اللغوي عن غيره من مستویات هذا التشاطء 
ویستحیل أن یکون الاداء اللغوي صحیضا مع فقدان الصحة في أي مستوی من 
مستویاته الصوتية والصرفية والنحوية وا لمعجمية والدلالیة ۲. 

وهذا ما فعله ابن هشام في شرحه لقصيدة (بانت سعاد) فانه ۸ يتناو ها 
آدبیا فقط» أو بلاغیا فقط» أو دلالیا فقط» بل تناول النص من شي جوانبه اللغوية 
من اصوات وصرف ونحو وبلاغة ودلالة؛ وهنه الستویات كلها يحلل النص تحليلا 
شاملاً كاشفًا عما فيه من وسائل الربط اللفظية والمعنوية. 
(9) لقد كان لابن هشام أثر كبير فيمن جاءوا بعده» حيث تناولوا مصنفاته 
بالشرح والتحليل والتعليق» ومن ثم تأثروا بآرائه ومنهجه ی دراسة النحو؛ وعرض 
القواعد» وتطبيقها على التصوص المختلفة. ۱ 
(۱۰) یسم أسلوب ابن هشام في كل مؤلفاته بأنه أسلوب تعليمي» فهو یخاطب 
بها المتعلمين والمتلقين على مختلف مستوياقم العقلية والفكرية واللغويق وان احتلفت 
كتبه ف مستوی هذا الأسلوب» فمنها ما خاطب به المبتدئين» ومنها ما خاطب به 
من قطعوا شوطا في دراسة التحوء ومنها ما يخاطب به المتخصصين الذين بلغوا في 
دراسة النحو شأوا بعيداء ولكنهم في حاجة إلى الوقوف على الأسرار الدقيقة 
للتراكيب اللغوية المختلفة» وهو مع ذلك كله لا يترك أسلوبه التعليمي» ما أدى إلى 
كثرة تلاميذه ومريديه. 
(۱۱) كان ابن هشام يربط بين قواعد اللغة الي استقرت عند النحاة؛ وشیوع 
الاستعمال» ولذلك لم يكن يقف عند حد عرض القاعدةيبل كان يتجاوز ذلك إلى 


(1) الظواهر اللغوية في التراث النحوي: ص۵5 ۳۲. 


كا 


دور ابن مشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
الاستعمال الشائع؛ فيرتضيه ويتطرق إلى الاستعمال النادر أو الغريبء فيرفضه» 
فعملية التقويم اللغوي وإبداء الرأي في مسائل الضواب والخطأ في اللغة ببنيان على 
بحموعة من الأسس» وهي كما بينها الدكتور كمال بشر: 
۱ استشارة القواعد التقليدية المسجلة في كتب اللغة» فقد تعیننا هذه القواعد على 
تفسير بعض الظواهر أو الحكم عليها بالإحازة أو الرفض. 
۲ هدى شيوع الظاهرة الجديدة في الاستعمال» فعندنا أن الاستعمال الفعلي 
وقبول هذا الاستعمال قي الوسط اللغوي المعين لا يقل في أهميته عن القواعد 
التقليدية من حيث الحكم في هذا الموضوع. 
۳ التفريق بين المستويات اللغوية المختلفة» فما يصح في أسلوب كلامي قد لا 
يجوز في آحرء أو العكسء فاللغة الأدبية مثلا تختلف بعکم وظيفتها في المجتمع عن 
لغة التخاطب العام ومن ثم تناسبها أحكام وقواعد لا توائم لغة الکلام(. 

وهذه الأسس قد راعاها ابن هشام تي دراسته للنحوء فهو يربط بين القاعدة 
والاستعمال» فيرد ما كان غريبا غير شائع في الاستعمال» كما يفرق بين اللغة 
الفصحى واللهجة. 
(۱۲) إن التأمل في منهج ابن هشام قي دراسة النحو يجده لا يوغل قي التأويل 
أو التقدير» بل يضع الواقع اللغوي صب عينيه» فهو يحتكم إلى الواقع اللغوي في 
تصحيح القاعدة» ولذلك قد يبين قصور قاعدة نحوية تعارف النحاة عليهاء أو عدم 
دقتها عن طریق نصوص لغوية فصيحة لا تقبل الشك» ومثال ذلك ما فعله عند قول 
التجاة: "إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الاول» وإذا أعيدت معرفة 
أو أعيدت العرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين الأولى"» فهو لا يسلم يمذه 


(1) دراسات في علم اللغة - القسم الثاني: صس ۰۱۲۷۰۱۲ 


(1er) 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
القاعدة ويذكر من الشواهد القرآنية وغيرها ما يجعلها غير مطردة» فيستدل بقوله 


تعال: لإ ومو الذي في اي مضه( على أن الدكرة الثانية وهني: 
إله ‏ ليست غير الأولى» فهو إله واحدء وبذلك ينكسر الجزء الأول من القاعدة» 
ويستدل بقوله تعالى: ۷ َل لھا أن لابا صلا ولص حيس 24 
على أن العرفة وهي: « الصلم > غير النكرة وهي 9 صاحًا 4+ لأن الصلح الأول 
خاصء وهو الصلح بين الزوجین» والصلح الثاني عام» ويمذا ينكسر الحرء الثاني من 
القاعدة» وهو قول النحاة بان النكرة إذا أعيدت معرفة كان اسان عين الأول» 


ويستدل بقوله تعال: قل امالك الما تؤتي تن ناء وکس الملا من 
اء 4 على أن المعرفة الثانية وهي: الماك 4 في قوله تعالى: 9 تؤتي الملك من 
تشاء # غير الأولى ف قوله: ف قل الله م مالك الملك ۰46 فان الملك قي الأولى عام 
والثاني حاص» ويهذا ينكسر الجزء الثالث من القاعدة» وهو قول النحاة: إن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول» ويستدل بقوله تعالى: ااهل 
الکتابآن رل علیی تاا من السماء 4 على أن العرفة وهي: 
۱ ی رد هیر 

۾ الكتاب 4 ف قوله تعالى: © سأك أمل الکتاب 4 غير اللکرة وهي: 
(1) الزحرف: ۸4. 

,(2) التساء: ۰۱۲۸ 


(3) آل عمران: ۰۲۲ 
(4) النساء: ۱۵۳ 


۱::( 
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«إكتانا 4 ني قوله تعال: ( تابا من السماء 4 ؛ لأن الثاني لو ساوى الأول 
في مفهومه لم يكن في الإخبار به عنه فائدة» وكذا ينكسر المزء الرابع من القاعدة» 
وهو قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدت نكرة كان الثاني عين الأول“. 

فهو في نقده للقاعدة لا يحتكم إلى قاعدة مناقضة» أو يحتكم إلى التأويلات 
والتخريجات البعيدة» وإنما يحتكم إلى واقع اللغة من حلال نصوص فصيحة لا تقبل 
مرا وهي القرآن الكرم» حن إذا أراد أن يُلبس القاعدة ثوب الاطراد فإنه لا يلجأ 
إلى التأويلات البعيدة أيضاء ولكنه يرجع إلى شيء متصل باللغة» وهو القريضة 
فيقول: "فإذا ادُعى أن القاعدة فيهن - يعي ما ذكره من الآيات والأبيات الي 
تشكل على القاعدة السابقة - إنما هي مستمرة مع عدم القرينة» فأما إن وحدت 
قرينة فالتعويل عليها سهل الأمر"". . 

وعکن القول بأن منهج ابن هشام في عرض القواعد والتطبيق عليها ونقدها 
دون الإيغال في التأويل والتقدير والتعليل يتفق مع أحد المناهج اللغوية الحديفة» 
وهو المنهج الوصفي الذي يدعو إلى دراسة اللغة في حد ذاقا ولذاتهاء وفي مستوی 
معین» وف مكان وزمان معينين» غير متتحاوز للواقع اللغسوي الحي في منستوی 
الفصحى» أو في مستوى اللهجة إلى ما خرج البحث عن دائرة اللغة من التوغل في 
التقديرات والتأویلات والتعليلات الفلسفية الي لا تفيد اللغة ف شيء*. 

وهذه مهمة النحوي الذي يستهدف بدراسته لقواعد اللغة تعليم 
النحو العربي خالصًا من شوائب التعقيد والغرابة» متصلا بالأساليب الفصيحة 


([) امغئي: جداء وه /ا56. 
(2) السابق: ج۲ ص1۵۸ . 
(3) راجع: الكتاب بين العيارية والوصفية: للدكتور/ أحمد سليمان» ص4 ۰۱ ۰۱5 
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وتا 


ير الدرس النحوى 
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المصادر والمراجع 

.١‏ ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي: للدكتور/ علي فودة نیسل؛ 
الرياض» عمادة شكون المكتبات» جامعة الملك سعود» ۰۱4۰-۱۹۸۵ 

۲. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: للدمياطي البناء» بیروت» 
لبنان» رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع. د.ت. 

۳ أربع رسائل في النحو: حقتها وعلق عليها: الدكتور/ عبد الفتاح سليم» 
مكتبة الاداب؛ 0۲۰۰۳ ۲6 ۱هت. 

.٤‏ الأشباه والنظاثر: للسيوطي. تحقیق: عبد الرءوف سعد» شركة الطباعة 
الفنية التحدق 2۱۹۷۵ 

ه. |عراب القراءات السبع وعللها: لابن حالويه» حققه وقدم له: اد کتور/ 
عبد الرحمن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 

.١‏ الإعراب عن قواعد الاعراب: لابن هشام الأنصاري» ضبطه وصححه 
وعلق عليه: الدكتور/ مد محمد عبد الراضي» مكتبة الاداب؛ 1998م. 

۷. الأعلام: للزركلي (خير الدين الزركلي)» دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» الطبعة التاسعق ۱۹۹۰ 

۸ آلفية ابن مالك في النحو والصرف: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعسة 
الأولى» ۱۹۹۳. 

4 أمالي ابن الشجري: تحقیق ودراشة: الدکتور/ حمود محمد الطنساحي» ‏ 
مكتبة الخانجي» بالقاهرة» د.ت. 1 

.٠١ .‏ الأمالي النحوية - أمالي القرآن الکرم: لابن الحاحب» تحقيق: هادي 

حسن حمّوديء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 


۰۱۷ 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
۵ ۱ 

۱ أوضح السالك إلى آلفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاري» تحقیق: عبد 
التعال الصعيدي, الطبعة اخامست 2۱۹۸۲ - ۱۰6ص مطوعات 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده. 

۲ . البداية والنهایة: لابن کثیر الدمشقي» طبعة جديدة محققة ومصححة 
الطبعة الأولى» دار الغد العربي» ۰م = ۱ هت 

۳. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والسحاة: جخلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

.١ ٤‏ تعليم النحو العربي: عرض وتحليل للدكتور/ علي أبو الکارم دار الثقافة 
العربية» 2۱۹۹۳ - ۱۳ ۱هب. 

۵ تقديم الدکتور/ عبد الحميد ابراهیم لکتاب (نزهة الطرف في علسم 
الصرف): لابن هشام الأنصاري» تحقیق ودراسة الدکتور/ أحمد عبد الحيد 
هريدي؛ مكتبة الزهرای ۱۹۹۰م = ۱۱۰هس. 

۲ حاشية ياسين على شرح التصریح على التوضيح: للشیخ خالد 
الازهري» دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 

7 . الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن حی» تحقيق: عبد الحكيم بن محمد 
المكتبة التوفيقية. 

8 . دراسات في علم اللغة: دکتور/ كمال محمد بشرهء 1559م دار 
المعارف» مصر. 

9. دراسات في الفعل: للدكتور/ عبد افادي الفضلن» دار القلم» بيروت» 


لبنان؛ الطبعة الأولى 2۱۹۸۲ - ۰۲ ۱هت. 


6۱ . 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس الذ 

٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلان» دار الیل 
بيروت» د.ت. ْ 

۱ سنن الترمذي. 

۲. شرح الأشمون على ألفية ابن مالك. ومعه حاشية الصبان: دار إحياء 
الکتب العربية» عیسی البابي امحلي وش رکاه د.ت. 

۳.شرح التسهیل: لابن مالك» تحقيق: الدکتور/ عبد السرهن السید» ‏ 
والدکتور/ محمد بدوي المختون» دار هجر للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى» 
م 6۱۰ اه 

4 . شرح التصریح على التوضیح: للشیخ/ خالد الأزهريء دار حیاء الکتب 
العربیت د.ت 1 

۵ شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب: لابن هشام الأتصاري» 
ومعه کتاب: منتهی الأرب بتحقیق شرح شذور الذهب: تألیف الشیخ/ 
محمد محي الدین عبد الحميدء الطبعة۱ ۱ دار الاتحاد العربي» ۱۹۸م. 

.شرح شعلة على الشاطبية» السمی (كر العاي شرح حرز الأم‌اي): 
تألیف: أبي عبد الله الحسين الوصلي؛ مکتبة الداب؛ ۰۱۹۹۷ ار 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

۷. شرح قصيدة (بانت سعاد): لابن هشام الأنصساري» شركة مكتبة 
ومطبعة/ مصطفی الباب الحلبي وأولاده؛ .عص الطبعة الثالئة عام ۷٥۹٠م‏ 
- ۱۳۷۷ هب 

4 شرح قطر الندی وبل الصدی: لابن هشام الانصاري» شرح وتعلیق: طه 
محمد الزيي» ومحمد عبد النعم حفاحي؛ مطبعة محمد علي صبيح وأولادى 


(4 


دور ابن هشام المصرى فى تطوير الدرس النحوی 
بالأزهرء عصر 9959م - ۱۳۸۸هت. 

.شرح كافية ابن اخاجب في النحو: لرضي الدين الاستراباذي دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ۱۹۸۰. 

۰. شرح اللمحة البدرية في علم العربية لأبي حيان الأندلسي: تاليف: ابن 
هشام الأنصاري» تحقيق وشرح وتعليق وتبويب: دكتور/ صلاح رواي» 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۲م مطبعة الدین المؤسسة السعودية عصر. 

۱ شرح المفصل: لابن يعيش النحويء عالم الكتب» بيروت» د.ت. 

۲ صحيح البخاري . 

۳ الظواهر اللغوية في العراث الدحوي (الظواهر الت ركيبية): للدكتور/ علي 
أبو الکارم القاهرة الحديفة للطباعسة الطبعة الأولى» 1954م - 
۷ ھے. ۱ 

4”. الکتاب بين العيارية والوصفیة: للدکتور/ هد سلیمان ياقوت» دار 
العر فة ابامعيق ۹۷۷ ۱م. 

۵. الكشاف عن حقانق غوامض التزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل: 
للإمام/ حمود بن عمر الرخشري» دار الریان للتراث» ودار الکتاب العربي؛ 
بیروت» لبنان» رتبه وضبطه وصححه: مصطفی حسین أحمد, الطبعة الثالثة» 
۷اه - ۱۹۸۷م. 

5”. الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي 
طالب القيسي» تحقيق: الد کتور| حي الدين رمضانء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق», ٤‏ ۱۹۷م -- ۱۳۹6هب. 

۷ الدارس النحوية: للدکتور/ شوقي ضیف دار العارف؛ .صر الطبعة 


(0. 


الثالئة) كلاتام, 


8”. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري المصري»حققه 
وفصله وضبط غرائبه: محمد حي الدين عبد الحميد» مكتبة ومطبعة حمد 
علي صبيح وأولاده. 

. مقدمة ابن خلدون » الطبعة الأولى » المطبعة الخيرية .»مصر. القاهرة د.ت‎ ٩ 

۰ مقدمة تحقيق شرح اللمحة البدرية للدكتور / صلاح رواي . ٠‏ 

. مقدمة مغني اللبيب محمد حي الدين عبد الحميد‎ .١ 

۲ مقدمة نزهة الطرف في علم الصرف للدكتور / أحمد عبد المحيد هريدي 


۳ منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني لعمران عبد السلام شعيب : الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان -- لیب الطبعة الأولى: 1945م - 
ها . ۱ 

6 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ‏ الوسسة الصرية العامة » مصورة من 
دار الکتپ . ` 5 

ه . نحو النص: اتجاه جديد في الدرس الوق للدكتور / امد عفيفي › 
مكتبة زهراء الشرق » الطبعة الأولى ۲۰۰۱ . 

5 . مع افوامع شرح مع الجوامع في علم العربية للامام / حلال السدین 
السيوطي » دار العرفة للطباعة والنشر.بيروت. لبنان . 


(°1 


الوضوع رقم الصفحة 
تقدم ۱ 
هید 6 
دور ابن هشام في تطوير الدرس النحوي ۳ 
غزارة انتاجه 15 
منهجه في معالجة السائل النحوية ۳ 
منهجه في ترتیب الأبواب والسائل ۷ 
توسعه وتعمقه في الدراسات النحوية 5.۰ 
۱- الاستطراد .9 
۲- القدرة على الربط بين الظواهر ۰۳ 
۳- دقة الملاحظة وتسديد النظر 6 
5- القارنة بين الوظائف النحوية المتشاكة "2 
-٥‏ توسعه وتعمقه في تفسير الحملة وتقسيمها 55 
-٦‏ توسعه وتعمقه في تفسير شبه الجملة 7 5 
۷- تعمقه في استقصاء الأوجه احتملة للنص "۷ 
كثرة الاستشهاد Yo‏ 
مناقشته لمن سبقه من النحاة في آرائهم ki‏ 
موقفه من المدارس النحوية ۹۷ 
۱- تأیده للبصريين ۹۸ 


4۱۰۲( 


دور ابن هشام المصري فى تطوير الدرس النحوی 
۲- تأييده أحيانا للكوفيين 

۳- موافقاته للبغداديين والأندلسيين 

5 - موافقاته لبعض آراء المدرسة المصرية 

۰- آراژه الي تفرد ما 


منهجه في العطبیق الدحوي 


خاقة 


الصادر والراجع 
اختوی 


° (or) 


